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  تمهيد

ـــر مـــن القـــرن المـــيلادي الحـــالي أصـــدر الجهـــاز العـــالمي للأمـــم المتحـــدة  ـــع الأخي فـــي الرب
) ١٩٧٥ – ١٩٧٤(بيانــا فــي مقــررات أحالهــا عليــه مــؤتمران عالميــان للأمــم المتحــدة ) اليونســكو(

  :جاء في البيان ما يلي

 .يمةأنه تجب مراعاة الوحدة البشرية وعدم التمييز بين أفرادها في الحياة الكر  .١٧

 .وحدة مصالح الجماعة البشرية والتخطيط لاقتصادها والعدل بين أممها دون تمييز .١٨

  :وما هو إلا ترديد لما جاء بالقرآن والسنة من أوامر ونواه وهو تبارك وتعالى يقول

ـةً وَاحِـدَةً  ﴿ ـتُكُمْ أُم هَذِهِ أُم ـا خَلَقْنَـاكُمْ  ﴾، ويقـول ﴿ وَإِنـاسُ إِنهَـا النمِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُثـَى  يَـا أَي
 لا إِكْراَهَ فِي الـدينِ  ﴿: ﴾، وهو القائل وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 

  .﴾ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  ﴿: ﴾، والقائل

***  

لإسلام على المستشرقين كتـاب مـن جـزءين كبيـرين صـدرا عـن مكتـب التربيـة ومن حجج ا
: بــالخليج العربــي أســهمت فيــه دراســات جمهــرة مــن علمــاء الإســلام أظهــرت أن المستشــرقين نوعــان

  .نوع مبشر بالمسيحية أو متعصب ضد الإسلام

  .مسيحيةونوع يلتزم في فهم شرائع الإسلام المبادئ التي سنها الرهبان والقساوسة لل

***  

أسلفنا في تقديم الكتـاب أننـا جمعنـا فـي الجـزء الثـاني بـين بـابين همـا الأول والثـاني، ليـرى 
القـــارئ أســـباب الســـمو وأســـباب الهبـــوط معـــا، ويـــرى الأســـباب الأخيـــرة مســـلطة علـــى الأمـــة لترجـــع 

يثـبط القهقرى في خصائص مجتمعها وشريعتها، وافدة مع الغزو العسـكري والتـدهور الفكـري الـذي 
  .العزائم ويترصد أي صحوة

تظهرنــا ) حقــوق الإنســان فــي الإســلام(والبــاب الأول مــن هــذا الجــزء يعــرض شــذرات عــن 
وأنهـا حـق لكـل " وأنهـا فطريـة تترتـب للإنسـان بمجـرد المـيلاد"على سمو الحقوق فيه واتساع مداها 

توحيـــد االله (إنســـان ومراعاتـــه واجـــب علـــى كـــل إنســـان، وكلهـــا مـــن خصـــائص الشـــريعة تنبثـــق مـــن 
  .أي الإيمان) سبحانه
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والإيمان أول أركان الإسلام ومنه تصدر كل عناصـر القـوة للفـرد وللأسـرة وللأمـة وللدولـة 
ـــالِحَاتِ ﴿: وهــو تعـــالى يقــول. والإيمــان هــو الأمــان – ــذِينَ آمَنُــوا مِـــنْكُمْ وَعَمِلـُـوا الصـــهُ الوَعَــدَ الل

ا اسْـتَخْلَفَ الـذِينَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ وَلَيُمَكـنَن لَهُـمْ دِيـنَهُمْ الـذِي ارْتَضَـى لَهُـمْ لَيَسْتَخْلِفَنهُم فِـي الأَرْضِ كَمَـ
هُـوَ  ﴿: واالله تبـارك وتعـالى يقـول. ، والإيمـان منـه السـكينة)٢٨١(﴾ وَلَيُبَدلَنهُمْ مِـنْ بَعْـدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنـاً 

  .)٢٨٢(﴾  ؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ الذِي أَنْزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُ 

الــذِي  )٣(فَلْيَعْبُــدُوا رَب هَــذَا الْبَيْــتِ  ﴿: واالله تعــالى يقــول. والإيمــان مصــدر القــوة والرضــا
سَـلَ هُـوَ الـذِي أَرْ  ﴿: ، وهـو تبـارك وتعـالى يقـول)٢٨٣(﴾ )٤(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَـنَهُمْ مِـنْ خَـوْفٍ 

  .)٢٨٤(﴾  رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلهِ 

                                                 

  .٥٥الآية : سورة النور  )٢٨١(

  .٤الآية : سورة الفتح  )٢٨٢(

  .٤الآية : سورة قريش  )٢٨٣(

  .٢٨الآية : سورة الفتح  )٢٨٤(
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        الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول

        حقوق الإنسان في الإسلامحقوق الإنسان في الإسلامحقوق الإنسان في الإسلامحقوق الإنسان في الإسلام
  

مَكُمْ رَ يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا إِن أَكْـ ﴿
  ﴾ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 

  ١٣سورة الحجرات الآية 
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  الفرع الأول

  منظومة الحقوق في الإسلام

  )إطلاق حقوق الإنسان كاملة من عقالها(

الإســلام آخــر رســالات الســماء زوده االله تعــالى بعناصــر الإصــلاح والبقــاء والنمــاء وجمــع 
لن أن الإنسان خليفته في أرضه، وأحيا بشريعته ما بين الدين والدولة، وبين العقيدة والشريعة، وأع

  .نزعته الدول القاهرة أو المستعمرة من حقوق الإنسان كما صنع الإغريق والرومان

كـان الإغريـق يسـتعبدون الأجانـب ويسـترقون الرقيـق، ولمـا ) م.ق ٤٥٠(في عهد بـركليس 
وجعلـــوا لغيـــرهم مـــا ســـموه  غلـــب الرومـــان لـــم يجعلـــوا للرقيـــق أي حقـــوق، وخصـــوا أنفســـهم بقـــانونهم

للأشـراف عقوبـات خاصـة ولغيـرهم عقوبـات " عامـة"و" أشـراف"وقسموا الرومـان بـين ) قانون الأمم(
  .وسرعان ما ألغى الإمبراطور الحريات واستبقاها لنفسه.. أشد

***  

وورثــت الحضــارة الأوربيــة مواريــث اليونــان والرومــان، ولــم يســتيقظ ضــميرها إلا بعــد نيــف 
م، وحـررت أمريكـا العبيـد فـي ١٧٨٩بثورات بدأتها أمريكا وأعقبتهـا الثـورة الفرنسـية سـنة وألفي عام 

القــــرن التاســــع عشــــر وبقيــــت أوروبــــة تســــتعمر شــــعوب الأرض حتــــى ألغــــت الأمــــم المتحــــدة نظــــام 
أســباب الســيطرة ) م١٩٤٥ – ١٩٣٩(الاســتعمار، وأبقــت للمنتصــرين فــي الحــرب العالميــة الأخيــرة 

  .على العالم

ولذلك لـم يفـتح المسـلمون بلـدا إلا حـرروه " الإخوة الإنسانية"دة الإسلامية تلزم البشر والعقي
من غاصبيه، ثـم عقـدوا المعاهـدة لحسـاب أهلـه وطـردوا غاصـبيه، وفـي الوقـت ذاتـه سـلموا الأرض 
لأصحابها وحفظوا لهـم تقاليـدهم ولـم يكرهـوهم علـى ديـن، وبهـذا نمـت مجتمعـات المسـلمين، وشـهد 

تمعات ازدهر فيها أصحاب الديانات الثلاث بالعلم والرخـاء والسـلام فـي بـلاد المسـلمين التاريخ مج
فـي آسـيا وأفريقيـا وأوربـة، وبالمسـاواة الكاملـة والحريـات والعـدل الإلهـي والتكافـل أو التكامـل والنهـي 
عــن الحــرب إلا للــدفاع عــن الـــنفس أو الــدين، وغيــر ذلــك مـــن خصــائص الشــريعة الملزمــة للأمـــة 

  .ولةوللد

***  
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وفي هذه الشريعة وجد الإنسان نفسه، وانطلقت طاقاته وأمكن االله جماعة محدودة مـن أن 
يقهــروا فــي بضــع ســنين الإمبراطــوريتين اللتــين تحكمــان العــالم، وأن ينشــروا فــي أرض االله أضــواء 
 الــدين الجديــد فــي بضــع عشــرات مــن الســنين فــي القــرن الأول، وأن يبلغــوا بــالعلم فــي هــذه التربــة
الصالحة بعد قرنين مبالغة التي أشـرنا إليهـا مـن قبـل لتصـبح أسسـا لعلـوم الحضـارة العالميـة الآن، 

فــي مقابــل مــا يســميه العــالم الآن " حضــارة الإنســان"واحتفظــت الحضــارة الإســلامية بوصــفها أنهــا 
  ".حضارة الآلات"أو " حضارة المادة أو حضارة الأشياء"

  :عض خصائص الإسلاموفي المباحث التالية بعض بيان لب
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  المبحث الأول

  المساواة الفطرية

 ﴿: الحرية والمساواة صنوات وهما حقان لكل إنسان بالفطرة، واالله تعالى يقول لكل النـاس
رَمَكُمْ عِنْـدَ اللـهِ يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِن أَكْـ

  .)٢٨٥(﴾  أَتْقَاكُمْ 

إنمــــا الفضــــل . لا فضــــل لعربــــي علــــى أعجمــــي: "والرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام يقــــول
  .فالمساواة حق للإنسان، والتفاضل يكون بالعمل الصالح". بالتقوى

للعالم مثلا من نفسه يوم وقف يصف جيشه وفـي يـده قضـيب، وخـرج  �وضرب الرسول 
وهو شاب عن الصف، فأرشده بالقضيب ليعود إلى الصف، وتوجع سواد، فمد إليه  سواد بن غفلة

  ".استقد يا سواد: "القائد الأعلى القضيب قائلا

  .أشركه فيه: بلحافه أي �وفي فتح خيبر لم يجد خادمه أبو رافع لحافا له، فألحفه 

يرهــا مــن وكمــا ســوى بــين القائــد الأعلــى وبــين أصــغر الجنــد ســوى بــين خيــر الأجيــال وغ
إنـــي فـــي آخــر أمتـــي قومـــا يعطـــون مـــن الأجـــر مـــا لأولهـــم، : "الأجيــال، فـــي فضـــل االله، حيـــث قـــال
  ".ينكرون المنكر، ويقاتلون أهل الفتن

بــل هــو أعطــى الأجيــال كافــة فرصــة للتفاضــل بــالتقوى، حــين ســأله أبــو عبيــدة بــن الجــراح 
قـوم . نعـم: "جاهـدنا معـك؟ فأجابـهوهو أمين الأمة يا رسول االله، هل قوم خير منا؟ أسلمنا معك، و 

  ".يجيئون بعدي يؤمنون بي ولم يروني

وســــوى أبــــو بكــــر بــــين نفســــه وكــــل النــــاس، إذ قبــــل أن يمتنــــع عــــن الســــعي للــــرزق مقابــــل 
  .دريهمات من بيت المال يعيش منها، كما سوى بين الناس جميعا في العطاء

بـنص تتناقلـه كـل دسـاتير وأعلن عمر بن الخطاب هذا الدسـتور الصـارم بـالقول وبالفعـل، 
العــالم، إنصــافا لمصــري ضــربه ابــن لــوالي مصــر عمــرو بــن العــاص فســمع الشــكوى وفــي حضــرته 

                                                 

  .١٣: آيةسورة الحجرات،   )٢٨٥(
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بـم اسـتعبدتم (وقال عمر لعمرو .. وأمر المصري أن يضرب ابن عمر فضربه. عمرو فاتح مصر
  !؟)الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

را مــن أمــراء الشــام لطمــه إذ وطــئ وتكــررت صــرامة الحكــم حــين شــكا رجــل مــن العامــة أميــ
ـــــى  إزاره فـــــي الطـــــواف، وعـــــالن عمـــــر الأميـــــر بالقصـــــاص، فاســـــتأخر للغـــــداة، وهـــــرب بفرســـــانه إل

  .القسطنطينية في الليل، وتنصر

هـو مسـاواة ". الكـل"، ليعتـدل بهمـا ميـزان "النصفين"هو المساواة بين : وللمساواة وجه آخر
  .المرأة بالرجل، وإن شئت قلت تحرير المرأة
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  المبحث الثاني

  المساواة الإنسانية وتحرير المرأة
في عصـور الظلمـات تكونـت نظريـات فـي شـأن المـرأة تقـرر أنهـا أداة للشـيطان، حرضـت  -١

المرأة بوابة الشـيطان وطريـق الشـر، ولدغـة : "وقال القساوسة الأولون. آدم على العصيان
علويــة، وأوشــك بعــض أن وتــوالى ظلمهــا حتــى اســتبعد النــاس أن يكــون لهــا روح ". الحيــة

يســووا بينهــا وبــين الحيــوان الــذي لــيس لــه روح بعــد فنــاء جســده، وطالبــت الكنيســة رجالهــا 
 .بعدم الزواج، ونشأ نظام الرهبنة

واعتبـــر الرومـــان وصـــف الأنثـــى دلـــيلا علـــى عـــدم الكفـــاءة، واســـتمرت فاقـــدة الأهليـــة بعـــد  -٢
للبحـث فيمـا إذا ) مـاكون(جمـع وفي القرن الخامس الميلادي اجتمع في فرنسا م –الزواج 

خاليـة مـن الـروح الناجيـة "كان للمرأة روح أم هي جسم بلا روح؟ وانتهى المجمع إلى أنها 
 .ما عدا روح أم المسيح عليه السلام" من العذاب

وفي القرن السادس الميلادي دار البحث عندهم لينتهي إلى أن المـرأة إنسـان خلـق لخدمـة 
يــر فــي أوربــة لنجــد المــرأة يقتــرن اســمها باســم زوجهــا يــوم تتــزوج، بــل إن واســتقر هــذا التفك.. الرجــل

م يبيح للرجل أن يبيع زوجتـه بـأي ثمـن، كمـا أبـيح للنـبلاء فـي ١٨٠٥القانون الإنجليزي حتى عام 
  .بعض الأصقاع الاستمتاع بزوجات فلاحيهم يوما بعد الزواج

، )تعلـيم بنـاتي: (ابـا بعنـوانوفي القرن الرابع عشـر كتـب فـارس مـن الفرسـان فـي فرنسـا كت -٣
لما كان القانون يبيح ضرب الزوجات ضربا مبرحـا لتصـحيح مسـارهن فيجـب : وفيه يقول

، "على الأب أن يمارس هذا العقاب عمليا على نطاق واسع مع بناته حتى يتعودون عليه
وأشار إلى أن الكنيسـة لمـا تـدخلت فـي هـذه العقوبـة كـان تـدخلها قاصـرا علـى حجـم الأداة 

 .التي تستعمل

ـــزوج وحرمـــت مـــن حـــق الملكيـــة  -٤ ـــلأب، ثـــم ال وفـــي الشـــرائع الآســـيوية كانـــت المـــرأة ملكـــا ل
قــولا بــأن " لعنــة"والميــراث، ولــم يكــن لهــا شخصــية قانونيــة، وعلــى الجملــة اعتبــرت المــرأة 

 !!.حواء أغوت آدم فأنزلته من الجنة

أة أهليتهـا كالرجـل، ويسـوي ولكن الإسلام منذ نزوله في القـرن السـابع المـيلادي يعلـن للمـر  -٥
ولهـذا احتفظـت باسـمها وشخصـيتها . بينهما كـل المسـاواة إلا فيمـا اختلفـت فيـه طبيعاتهمـا
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لزوجها يعدل كل ما يعمله " تبعل المرأة"أن حسن  �وذميتها المالية، بل يعلن رسول االله 
 ".نسائهم خلقاأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم ل: "الرجل، وهو القائل

ولـــيس مصـــادفة أن يـــدين أئمـــة الفقـــه الأربعـــة لأمهـــاتهم بتنشـــئتهم وهـــي شـــهادة للمـــرأة فـــي 
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِـنْ قَبْـلُ  ﴿: والقرآن ينفي عن المرأة مهمة إغواء آدم، بقوله تعـالى –أسرتها 

وَعَصَـى آدَمُ رَبـهُ  ﴿: لية صـريحة حيـث قـالثـم حمـل آدم المسـئو  )٢٨٦(﴾  فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 
وجعل المـرأة آيـة . من نفس واحدة" زوجان"وأعلن سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة  )٢٨٧(﴾  فَغَوَى

 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجـاً لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ  ﴿: من آياته حيث قـال
  .)٢٨٨(﴾  مَوَدةً وَرَحْمَةً إِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ 

ومــن المعدلـــة أبـــاح للـــزوج الطــلاق، وأبـــاح لهـــا طلبـــه إذا قامــت دواعيـــه، وجعـــل لهـــا علـــى 
الرجــل حقــوق النفقــة والمهــر وقــرر لهــا الميــراث، وميزهــا ليتكــاثر إحصــان النســاء والرجــال، وتتســع 

أبغـــض : "�هن بـــأن جعـــل لكـــل أربعـــة نســـاء أن يتـــزوجن برجـــل واحـــد، وقـــال فـــرص الإنفـــاق علـــي
فَعَسَـى أَنْ تَكْرَهُـوا  ﴿: واالله سبحانه وتعالى يقول عن الكـارهين والكارهـات" الحلال إلى االله الطلاق

. مؤمنـةمـؤمن " يـبغض" "لا يفـرك: "�ويفسر ذلك قوله . )٢٨٩(﴾  شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً 
  ".إن كره منها خلقا رضي منها آخر

ألــم تــبن : ولمــا استشــار رجــل أميــر المــؤمنين عمــر فــي طــلاق امرأتــه لأنــه يكرههــا قــال لــه
  !البيوت إلا على الحب؟

إذا لم يكن حاجة للطلاق فهـو محـض كفـران نعمـة (وللكمال بن الهمام كلمة عصرية أبدا 
  ).وسوء أدب

ي عهـــد إنجلتـــرا يـــدلي بـــه فـــي إحـــدى خطبـــه ســـنة وقـــد نشـــرت الصـــحف العالميـــة قـــول ولـــ
إن حقــوق النســاء فــي الإســلام مــن حيــث الملكيــة والميــراث، وتــأمين حيــاتهن : "م١٩٩٣/ هـــ١٤١٤

 ١٤٠٠بعد الطلاق، وحقهن في مباشرة الأعمال الحرة مثل التجارة وردت في نصوص القرآن منذ 
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يـث إن هـذه الحقـوق فـي بريطانيـا سنة وهي توضح تفوق الإسلام على الغرب من هـذه الناحيـة، ح
  ".الملكة الأم"حديثة العهد، يعود تاريخها إلى جيل جدته 

***  

  ".لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة: "ويقول صاحب الشريعة لجيشه

لا تقتــل امــرأة ولا .. إنــي موصــيك بعشــر(ويبــدأ الصــديق بالنســاء فــي وصــاته لقائــد جيشــه 
  ..).هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامراصبيا ولا كبيرا 

نعـم : "والأم الصالحة تغرس خصال العمل في الأسرة، وقد أمـر رسـول االله بـه حيـث يقـول
  ".لهو المرأة في بيتها المغزل

ولما نادى ابن رشد في القرن الهجري السادس بخروجها للعمـل ليـزداد المسـلمون قـوة كـان 
  .لمسلمونيذكر بحقيقة يتباطأ فيها ا

وبــرز فــي . �وتــألق دور المــرأة فــي مجــالس العلــم فلهــن يــوم يجلــس إلــيهن فيــه الرســول 
التـــاريخ دور النســـاء المعلمـــات بـــدءا مـــن أم المـــؤمنين عائشـــة، لنجـــد الإمـــام الســـيوطي فـــي القـــرن 

  .العاشر الهجري والسابع عشر الميلادي يتلقى العلم على ستين امرأة

م خطــب أميــر المــؤمنين عمــر علــى المنبــر يــأمر المســلمين وتجلــت حريــة الــرأي والقــول يــو 
بأن لا يزيدوا في المهور عن أربعمائة درهم، ومن زاد ألقيت زيادته في بيـت المـال، فراجعتـه امـرأة 

 )٢٩٠(﴾  وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنطَاراً فَلا تأَْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئاً  ﴿: أليس االله يقـول: في آخر الصفوف قالت
  .أصابت امرأة وأخطأ عمر، اللهم اغفر لي: رقال عم

  !!كل إنسان أفقه من عمر: وقال

أيهـــا النـــاس مـــن شـــاء أن يعطـــي مـــن مالـــه مـــا أحـــب وكانـــت نفســـه طيبـــة : واســـتمر يقـــول
  ..فليفعل

  ".سيدة البيت"وفي نظام الأسرة نجد المرأة 
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ك، ثــم أمــك، ثــم أمــ: "مــن أحــق النــاس بحســن صــحابتي؟ فأجــاب: ســأل أعرابــي رســول االله
يد المعطي العليا، ثم أمـك وأبـاك، ثـم أختـك وأخـاك، : "وهو القائل". أبوك"ثم : وبعد ذلك قال" أمك

لا تــدع، فــإن : "�قــال . إن لــي بنــات، وأنــا أدعــو علــيهن: وجــاءه أعرابــي يقــول".. ثــم أدنــاك أدنــاك
لأرض، البركــة فــي البنـــات، هــي المجمـــلات عنــد النعمــة، والممرضـــات عنــد الشـــدة، ثقلهــن علـــى ا

  ".ورزقهن على االله

لجـدواها فـي المشـورة غيـر " مستشارة النبـي"ومن أمهات المؤمنين من أطلق عليها الفقهاء 
  .مرة

جــديرة بكــل ) هـــ٤٥٦(وجــدارة المــرأة بالقضــاء لا تــدفعها حجــج الكــارهين، يراهــا ابــن حــزم 
كـل القضـاء الإمـام ومـن قبلـه جـوز لهـا . أمور القضاء مثل الرجل، بـل يراهـا حقـا للعبـد مثـل الحـر

  .وجوز لها أبو حنيفة بعض أبواب القضاء) ٣١٠(الطبري 

 –وأي إعظــام للمــرأة كإعظامهــا إذ يضــرب االله منهــا مثلــين للــذين آمنــوا رجــالا ونســاء قــال 
نْـدَكَ بَيْتـاً فِـي وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلذِينَ آمَنُـوا اِمْـرأََةَ فِرْعَـوْنَ إِذْ قَالَـتْ رَب ابْـنِ لِـي عِ ﴿: -جل ثنـاؤه 

نِــي مِـنْ الْقَــوْمِ الظــالِمِينَ  نِــي مِــنْ فِرْعَـوْنَ وَعَمَلِــهِ وَنَج ـةِ وَنَجتِــي  )١١(الْجَنوَمَـرْيَمَ ابْنَــتَ عِمْــراَنَ ال
  .)٢٩١(﴾مِنْ الْقَانِتِينَ  أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ 

وحظ مصر من هذين المثلين أعظم الحظوظ بامرأة فرعـون ملـك مصـر، ومـريم البتـول إذ 
  .جاءتها بابنها تلوذ بها من المؤامرات عليه

فوق جبل عرفات أهمت رسول االله حقوق النساء فوصى بهن الأمة ... وفي خطبة الوداع
  ".مانة االله فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خيراإن لنسائكم عليكم خقا أخذتموهن بأ"قائلا 

  المبحث الثالث

  حرية النفس والقول والرأي والدين

والحريـــة والمســـاواة يتجاريـــان كأنهمـــا عجلتـــان تحمـــلان موكـــب الإســـلام، وكلمـــا أصـــابهما 
الـــوهن أبطــــأ خطـــو المســــلمين فـــي التقــــدم، والمســـاواة أخــــوة، والحريـــة قــــوة محركـــة للــــذات، محــــررة 

  .إن في التربية وإن في العلم وإن في الحرب وإن في السلم. للطاقات
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والحرية تحمل معنى الانعتاق من الاستعباد، وهي فرع باسق ينتجه توحيد الخالق وإرجاع 
الأمر كله إليه، فلا عبودية إلا له، والناس تحت لوائه نظراء، وكل تفريط في هـذه النعمـة الفطريـة 

فــي الــنفس، والــدين والعمــل، والقــول، والإرادة، وفــي البيعــة لــولي : اتوجــه نقــص للــذات، وهــي حريــ
  .الأمر

وتتجلى الحرية في الميدان الذي استحوذ على أكبر قـدر مـن الاهتمامـات الأم وهـو الـدين 
لا إِكْــراَهَ فِــي  ﴿: ناهيــة وآمــرة –وللإســلام فيــه ســبق علــى الــديانات الأخــرى بنصــوص صــريحة  –

أَفَأَنْـتَ تُكْـرهُِ النـاسَ حَتـى يَكُونُـوا  ﴿: �ويقول االله لرسوله  )٢٩٢(﴾  الرشْدُ مِنْ الغَي  الدينِ قَدْ تَبَينَ 
ـــؤْمِنِينَ  ـــكَ  ﴿ -ليبصـــر بحريـــة الاختيـــار وحســـن الجـــدال  –ويقـــول  )٢٩٣(﴾  مُ ـــبِيلِ رَب ـــى سَ ادْعُ إِلَ

  .)٢٩٤(﴾  هِيَ أَحْسَنُ  وَجَادِلْهُمْ بِالتِي بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

ومــن التطبيــق الــدقيق لهــذه المبــادئ جــاءت أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب عجــوز مــن 
أهــل الكتــاب لهــا حاجــة قضــاها، ثــم بــدا لــه أن يشــير عليهــا بالإســلام، ولــم يكــد ينتهــي مــن الإشــارة 

  ".اللهم نصحت ولم أكره: "حتى انتصب واقفا يشهد االله

وبهـذا بلـغ الفكـر مبالغـه،  –لذهنـه، وقولـه، وعملـه  –سلم ولغيره والحرية الفكرية مطلقة للم
الإيمان باالله، وملائكته : الأصول ثلاثة: هجرية) ٥٠٥(يقول الغزالي .. وتعددت الأفكار والأقوال،

ومــا عــداه فــروع، ولا تكفيــر فــي الفــروع أصــلا إلا فــي مســألة دينيــة، . وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر
ولكـن فــي بعضـها تخطئــة كمـا فــي الفقهيــات، . ينيــا مـن رســول االله بــالتواترأن ينكــر أصـلا د: وهـي

  ).كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة(وفي بعضها تبديع 

وبهذا اتسع العلم وسلم خطو المسلمين فيه بالاجتهاد، وقد حثهم الرسـول عليـه حـين أثنـى 
  .على كل مجتهد أصاب أو أخطأ

إليهـــا المـــذاهب والمواهـــب بحريـــة التعلـــيم والـــتعلم، وحريـــة والحقيقـــة ضـــالة المـــؤمن تســـعى 
الســوق، وســعر الســوق، وحريــات المهــن والعمــل والتعامــل فــي أمــة معتصــمة بحبــل االله يقــول لهــا 

                                                 

  .٢٥٦الآية : سورة البقرة  )٢٩٢(

  .٩٩الآية : سورة يونس  )٢٩٣(

  .١٢٨ – ١٢٥الآيات : سورة النحل  )٢٩٤(

٢٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 

ظهـر المسـلم حمـى إلا : "ويقـول" كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله: "الرسول الكريم
  ".في حد أو حق

: لا يكـن أحـدكم إمعـة، يقـول: "بالعمل أمره عليـه الصـلاة والسـلاموفي حرية القول والبدار 
إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن 

  ".أساءوا أن تجتنبوا مساءتهم

٢٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

  المبحث الرابع

  تحرير الرقيق

ومـان يسـترقون المـدين الـذي كان الرقيق قـوة العمـل قبـل أن تتكـاثر اليـد العاملـة، وكـان الر 
ولما نزل الإسلام أبطل هذه المخـزاة، وقضـى بمـنح . يعجز عن الوفاء بدينه، كما يسترقون السراق

المـــدين نظـــرة الميســـرة، وفـــتح لـــه الطريـــق للســـداد، منـــه أو مـــن المجتمـــع، لتبقـــى فـــي الأمـــة أمانـــة 
  .الإقراض والاقتراض والتكافل

الشـــارع متشـــوف إلـــى "مـــة، عبـــر عنهـــا الفقهـــاء بـــأن ونظـــر الإســـلام إلـــى الرقيـــق نظـــرة كري
تبـدأ بتحـريم تكليـف : وطرائـق التحريـر. وأن أفضل الرقاب أغلاهـا ثمنـا وأنفسـها عنـد أهلهـا" الحرية

الرقيـق مـا لا يطيـق، وإلـزام السـيد أن يطعمـه ممــا يطعـم، ويلبسـه كمـا يلـبس، وأن لا يقـول صــاحبه 
وأن من عذبـه فضـربه أو لطمـه فقـد حـرره، وأن ) تاتيفتاي وف: (ولكن يقول) عبدي أو أمتى(عنه 

  .من سبه ففقد مارس خطة جاهلية

اعلـــم أبـــا : "ولمـــا رأى الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام أبـــا مســـعود يضـــرب غلامـــه قـــال لـــه
  .فأعلن عتقه" مسعود أن االله أقدر عليك منك على هذا الغلام

  .قبة إلى الجنةوالقرآن الكريم يحكم بأن من يفك رقبة رقيق يجتاز الع

  "..أم ولده"وهكذا أصبحت الأمة حرة إذا ولدت لسيدها؛ فأمست 

وأمســــى تحريــــر الرقيــــق مــــن صــــاحبه حقــــا علــــى الأمــــة بوجــــوه الصــــدقة التــــي لا تحصــــى 
مناسباتها ولقد أحصوا لواحد مـن صـحابة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أنـه حـرر فـي حياتـه ألـف 

  .عبد

ليحــرره مـــن التعــذيب والكفــر، وســنراه طليعـــة " بــلالا" وفــي فجــر الإســلام اشـــترى الصــديق
المؤذنين بالصلاة، بل سنراه في موقـف جليـل فـي التـاريخ الفقهـي يجـادل أميـر المـؤمنين عمـر فـي 
الفقه على رأس القائلين بأن الأرض في البلد المفتوح تدخل في الغنيمة، وفي الجانب الآخـر أميـرا 

  .المؤمنين عثمان وعلى وكثرة الصحابة

٢٦٢

o b e i k a n d l . c o m



 

ولما فتح االله الشام لعمر طلب أصحاب بيت المقدس أن يكون الاستسلام له، فسار إليهـا 
ووقع عهده الأشهر لبيت المقدس، ودعا بلالا ليؤذن له، فبلال مؤذن رسول االله، ومـؤذن يـوم فـتح 

  :وإليك من طرائق التحرير.. بيت المقدس

ان للشـهادة بـاالله وملائكتـه هو مصرف من مصارف الزكاة، وهي قرينة للصـلاة، وهمـا تلـو  -١
 .وكتبه ورسله

وهو حق للرقيق نفسه إذا دفع ثمنه لصاحبه، والقرآن يوصي صـاحبه بالمسـاهلة ويوصـي  -٢
ولمـا ماطلـت سـيدة فـي قـبض الـثمن أمـر عمـر بـأن ). المكاتبـة(الأمة بالمساعدة فـي هـذه 

لمــال حيــث يــودع الــثمن بيــت المــال، ليعجــل بتحريــره، ولهــا أن تســتأدي مالهــا مــن بيــت ا
 .أودع

بـــل ســـاعد الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم بيديـــه الكـــريمتين فـــي أداء الـــثمن عنـــدما كاتـــب  -٣
سلمان الفارسي سيدته، فغـرس لهـا مـع سـلمان غراسـا، فـدخل عمـل الرسـول فـي ثمـن هـذه 

وسنراه من بعد " سلمان منا أهل البيت"المكاتبة، لينعم سلمان بقوله صلى االله عليه وسلم 
 .سط آسيا على أصفهانحاكما في و 

ونظام الكفارات في القرآن يجعل عتق الرقبة واحدا منها، وهي تتجلـى فـي مطهـرات شـتى  -٤
 .للذنوب، وفي تصحيح الأوضاع ومنها دية القتل الخطأ

ومن التيسير لها أبيح للسيد أن يعلن حرية الرقيق من بعده، وفي ذلـك حفـاظ علـى آصـرة  -٥
 .ه من لا يعرف قدرهالود بين الرجل ومولاه حتى لا يرث

وممـــن يــذكرهم التـــاريخ بـــذلك أعلـــم الخلفـــاء فـــي . وتحريــر أم الولـــد بمـــيلاده يزيـــدها تكريمـــا -٦
 .الدولة العباسية، وهو المأمون

 .وكل مشاركة فيه صدقة. والتحرير من الصدقات في الصدارة -٧

  :تحرير الأرض

فتجعلهــا ملكــا " أرض االله"ومضــت ســنة المســلمين فــي التحريــر إلــى غايتهــا فرأيناهــا تحــرر 
ـــدي الغاصـــبين ـــد.. لعبـــاده، وتنزعهـــا مـــن أي عقـــدوا صـــلحهم . وهـــذا تحريـــر لـــلأرض وللمالـــك الجدي

لحســاب أهــل الشــام، لا الرومــان الــذين ملكــوا الشــام، فجعلــوهم دخــلاء، ولكــنهم ضــمنوا لهــم حريــة 
  .البقاء، وإن بقوا فبقاء الأجانب

٢٦٣
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بـــــروهم أجانـــــب، فتركــــــوا أرض وعقـــــدوا الصـــــلح لحســـــاب أهـــــل مصــــــر لا الرومـــــان، واعت
  .المصريين للمصريين

وصنعوا . وصبروا أهل البلاد أحرارا وملاكا.. وعقدوا الصلح مع أهل الحيرة لا مع الفرس
الصنيع ذاته في أرض فارس وما تلاها من أقاليم آسيا، ملكوها لواضـع اليـد عليهـا وفرضـوا عليهـا 

  ..الخراج، وكان مرجع المسلمين آيات القرآن الكريم

  ..كانت الأرض ملكا للإمبراطور أو ملكا لكسرى، والناس عبيدهما بالحق الإلهي المزعوم

  المبحث الخامس

  حرية التنقل، والهجرة، والسعي في الحياة

: يــأمر االله عبــاده فــي ســورة الجمعــة بالانتشــار فــي الأرض بعــد الصــلاة ابتغــاء فضــل االله
ــ﴿ ــرُوا فِ ــلاةُ فَانتَشِ ــيَتْ الص ــإِذَا قُضِ ــمْ فَ ــراً لَعَلكُ ــهَ كَثِي ــرُوا الل ــهِ وَاذْكُ ــلِ الل ــنْ فَضْ ــوا مِ ي الأَرْضِ وَابْتَغُ

  .)٢٩٥(﴾  تُفْلِحُونَ 

وهـــو جـــل ثنـــاؤه يفضـــل المجاهـــدين بـــأموالهم وبأنفســـهم علـــى القاعـــدين، بـــل يؤاخـــذ الـــذين 
ــ ﴿: يركنــون إلــى الدعــة فــلا يضــربون فــي الأرض أو يجاهــدون، يقــول ــتَوِي الْقَاعِ دُونَ مِــنْ لا يَسْ

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  ٢٩٦(﴾  الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الض(.  

إِن الذِينَ تَوَفاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنـا مُسْتَضْـعَفِينَ ﴿: ويقول
﴾ يراً الأَرْضِ قَالُوا ألََمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِ فِي 

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُراَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴿: ويبشر المهاجرين ويقـول )٢٩٧(
نَ رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللـهِ وَرَسُـولِهِ ثـُم يُدْرِكْـهُ الْمَـوْتُ فَقَـدْ وَقَـعَ أَجْـرُهُ عَلَـى اللـهِ وَكَـاوَمَنْ يَخْ 

                                                 

  .١٠الآية : سورة الجمعة  )٢٩٥(

  .٩٥الآية : سورة النساء  )٢٩٦(

  .٩٧الآية : سورة النساء  )٢٩٧(

٢٦٤
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وَإِذَا ضَـــرَبْتُمْ فِـــي  ﴿: وهـــو تعـــالى يضـــيف إلـــى المغفـــرة التيســـير بقولـــه )٢٩٨(﴾ اللـــهُ غَفُـــوراً رَحِيمـــاً 
لاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الذِينَ كَفَرُواالأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  ٢٩٩(﴾  جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الص(.  

والهجــرة للــرزق، والضــرب فــي الأرض، أو المضــاربة، بالمــال أســاليب أتقنهــا العــرب أفــرادا 
  .وقبائل من قبل الإسلام، وليس في الفقهاء أحد لم يذم القعود عن السعي للرزق

لتجــــارة لمــــات جوعــــا الكثيــــرون مــــن ســــكان المــــدن أو البــــدو المــــوغلين فــــي فلــــوات ولــــولا ا
الصحراء، ولولا التجار الكبار الذين جاءوا بقوافلهم لنجدة المسلمين لأصيب كثير فـي حيـاة رسـول 

  .االله، وأهلكوا في المجاعات

حتكـار بهذا كان لجلاب الطعام من حواشي الأقاليم مقام في الناس وفي الأسواق، وكـان ا
  ..الطعام في الحرام إلحادا

ثــم اســتوص : (يقــول أميــر المــؤمنين علــي لواليــه علــى مصــر عــن تجــارة الــداخل والخــارج
بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهـم خيـرا، المقـيم مـنهم والمضـطرب بمالـه، فـإنهم مـواد المنـافع، 

وتفقد أمرهم بحضرتك . قتهوأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، فإنهم سلم لا تخاف بائ
واعلـــم مـــن ذلـــك أن فـــي كثيـــر مـــنهم ضـــيقا فاحشـــا، وشـــحا قبيحـــا، واحتكـــارا . وفـــي حواشـــي بـــلادك

  ).للمنافع، فامنع من الاحتكار

                                                 

  .١٠٠الآية : سورة النساء  )٢٩٨(

  .١٠١الآية : سورة النساء  )٢٩٩(
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  المبحث السادس

  تقييد الحقوق لحفظ حقوق الأمة

لــم يــرض عمــر للصــحابة الكبــار أن ينتشــروا فــي الأقــاليم المفتوحــة، حرصــا علــيهم وكــان 
ــيهم، ليشــيروا عليــه، ولفتيــا المســلمين، وهــو مشــغول بالقيــادة العليــا للقــادة الــذين يفتحــون  بحاجــة إل

  ..هؤلاء عندك بالمسجد فاسألهم: العالم، وكان يجيئه السائل فيما يهم الجنود، فيقول له

وكــان يخــرج إلــى ظــاهر المدينــة ينتظــر البــرد وهــي تتــابع بانتصــارات قــواده، والأرزاق دارة 
  .كفيلة بميرة المدينة، ولا يسلم أحد من ملاحظة عمروالقوافل 

عيـر تحمـل : وذات يوم سمعت ضجة ورجة لجمال تسير في الطريق فسأل عمر فقيل لـه
ردوهـــا فردوهـــا ثـــم أطلقهـــا فـــي الصـــباح وقـــد فصـــلنا : مهـــر طلحـــة بـــن عبيـــد االله لزوجتـــه قـــال عمـــر

  .الأسباب من قبل

  .للمسلمين ليختاروا خليفة منهم وقد اختار عمر طلحة في الستة الذين رشحهم

واختار الزبير في الستة، وكانت له مجزرة للذبائح، ولمـا أمـر عمـر أن يأكـل النـاس اللحـم 
  .يوما ولا يأكلوه يوما، كان عمر يذهب بنفسه إلى المجزرة ليرى تنفيذ أمره

هــلا طويــت هــذا لجــارك وابــن : (ورأى رجــلا ذات يــوم نــاتئ الــبطن، فضــرب عليهــا وقــال
  ).ك؟عم

وســمع فــي عســه بالليــل امــرأة تتغنــى بنصــر بــن حجــاج فــدعاه، وأمــر بحلــق شــعره فصــار 
  .أجمل، فنفاه إلى العراق

إخضـــاع "أمـــا عزلـــه خالـــد بـــن الوليـــد وهـــو فـــي قمـــة نصـــره، ومحاســـبته لـــه فظـــاهر منهمـــا 
  .، وإعلام الناس أن النصر من عند االله، لا بعمل الرجال)٣٠٠("السلاح للوشاح

                                                 

  .تعبير لاتيني يراد به أن تكون السلطة في يد المدنيين لا العسكريينترجمة   )٣٠٠(
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  :ينالحرية للمنافق

كانت المدينة ملأى بنشاط اليهود، وعاهدهم عليه الصلاة والسلام فلـم يفـوا بـل ألبـوا عليـه 
الأعــداء وتواطــأوا معهــم، وكــان فــي المجتمــع منــافقون لكــن الحنيفيــة الســمحة تســعهم حتــى يظهــر 
غدرهم في الوقت العصيب، ولهم سورة في القرآن الكريم يظهر منها أن أمـرهم مفـوض لرسـول االله 

  ).المنافقون(مى سورة تس

  .وكان صلى االله عليه وسلم يستغفر االله لكبيرهم حتى أمره االله ألا يستغفر لهم

. إنــه يعــرف المنــافقين، وإنــه كــان واحــدا مــنهم: وذات يــوم جــاءه واحــد مــن المســلمين يقــول
القائـل وهـو صـلى االله عليـه وسـلم " من جاءنا كما جئتنـا قبلنـاه، ولا تهتـك علـى أحـد سـترا: "فقال له

  ".أمرت أن أحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر"

  .)٣٠٢(﴾  التوابُ الرحِيمُ  و ﴿ )٣٠١(﴾  غَافِرِ الذنْبِ  واالله تعالى ﴿

واالله تعــالى ينهــي عــن . التــي تمحــو الــذنوب) الممحــاة(ومــن الفقهــاء مــن يســمى الاســتغفار 
  .عتهم عمرالتجسس بأشكاله المختلفة والمسلمون يبطلون دليله، وفي طلي

                                                 

  .٣الآية : سورة غافر  )٣٠١(

  .١٠٤: سورة التوبة  )٣٠٢(
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  الفرع الثاني

  منظومة الضمانات

  

  المبحث الأول

  العدل

  .العدل حق فيه الضمان للحقوق ومن ذلك يتصدر الضمانات

ـــمَاءَ رَفَعَهَـــا  ﴿: يقـــول تبـــارك وتعـــالى: صـــفة االله تعـــالى وميزانـــه فـــي أكوانـــه: والعـــدل وَالس
لْمِكْيَــالَ وَالْمِيــزاَنَ بِالْقِسْــطِ وَلا تَبْخَسُــوا النــاسَ وَيَــا قَــوْمِ أَوْفُــوا ا ﴿: ويقــول )٣٠٣(﴾  وَوَضَــعَ الْمِيــزاَنَ 

  .)٣٠٤(﴾  أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

وظاهر في نقوش المصريين الأولين قبل بناء الأهرام واختراع الكتابة، ذلك الرسم السـابق 
  ..االله بالعدلالتقرب إلى : بالحضارة الإنسانية وهو رسم الميزان أي

لأنه تطبيق دقيق للشريعة، وبالعدل الإسـلامي دخـل ) الفضاء تلو النبوة: (والفقهاء يقولون
الناس في دين االله أفواجا، فهو عدل في السلم وفي الحرب، وفـي توزيـع الحقـوق للغريـب والقريـب، 

  ..ومع الحب والبغض

وفــــي . و العـــدو عـــدلواحتـــرام الحريـــات عـــدل، ومراعـــاة الضــــعيف والقـــوي أو الصـــاحب أ
  .المعاملات الدارجة مظاهر للعدل والإحسان ليس لها حصر

لقــد أســلم اليهــودي حــين رأى آيــة العــدل بينــه وبــين أميــر المــؤمنين علــي فــي قاعــة الجلســة 
وكيـف لا يـدخل إنسـان فـي الإسـلام إذا رأى . وفي إدارتهـا وفـي الحكـم علـى علـي وهـو ولـي الأمـر

                                                 

  .٧الآية : سورة الرحمن  )٣٠٣(

  .٨٥الآية : سورة هود  )٣٠٤(
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. عهـودهم يراعـون حقـوق المغلـوب وينصـون عليهـا دون أن يطلبهـا المسلمين في معاهداتهم، وفي
  .ولم نسمع في حقب التاريخ أن إنسانا أكره على الإسلام

كانـــت يـــد أبـــي جعفـــر المنصـــور مؤســـس الدولـــة العباســـية مخضـــوبة بـــدماء العظمـــاء مـــن 
، بـل صـاح أعوانه أو أعدائه، لا يمنعه الحفاظ على دولته مانع، ولما بلغه القضاء ضده لم يجـزع

  .ملأتها عدلا، وأصبحت قضاني تردني إلى الحق: صياح الفرح

أيهمـا تفضـلون الحـاكم الكــافر : ولمـا دخـل هولاكـو بغـداد فــي خضـم مـن الـدم سـأل العلمــاء
  العادل أم الحاكم المسلم الجائر؟

. واجتمع رجال المذاهب الأربعـة ووضـعوا خطـوطهم بتوقيعـاتهم بـأن الكـافر العـادل أفضـل
  !اءل لماذا دخل قوم هولاكو في الإسلام؟فلا تتس

يَأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالإِحْسَـانِ وَإِيتـَاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنْهَـى عَـنْ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَـرِ  ﴿: واالله تعالى
  .)٣٠٥(﴾  وَالْبَغْيِ 

عـدل : (ولقـد اشـتهر عمـر بالعـدل حتـى يقـال. والمسلمون يضعون العدل فـي المقـام الأول
  ).فتوحات عمر: (كثر مما يقالأ) عمر

  .نهي عن طواف الرجال مع النساء، ورأى رجال بعد ذلك يطوف بينهن، فخفقه بدرته

  .واالله إن كنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني: قال الرجل

  أما شهدت عزمتي ألا يطوف الرجال مع النساء؟: قال أمير المؤمنين

  .ما شهدت لك عزمة: قال الرجل

  .اقتص: فألقى عمر الدرة إلى الرجل وقال

  .لا أقتص اليوم: قال الرجل

  .فاعف عني: قال أمير المؤمنين

  .لا أعفو: قال الرجل

                                                 

  .٩٠ية الآ: سورة النحل  )٣٠٥(
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  .وتلاقيا في الطواف في الغد، فتغير وجه عمر. وافترقا

  .فاشهد االله أني عفوت عنك: كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك؟ ثم قال: قال الرجل

ذاته، قضى أبـو بكـر بـين عمـر وبـين جـدة حفيـد لـه أراد عمـر أن ترجـع وفي قضية لعمر 
والمعاهـدات ). ريحها وشمها أحـب إليـه: (إليه حضانته، فترافعا إلى أبي بكر فقضى عليه وقال له

ولـــذلك راعـــى الخلفـــاء االله فـــي العـــدو وهـــم يعقـــدونها، وأعطـــوا أصـــحاب البلـــد . فـــي الإســـلام عقـــود
  .الفرس والروم بعد انتصارهم على المغتصبين لبلدانهمحقوقهم فحرروهم من استعباد 
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  المبحث الثاني

  القضــاء

الــوالي ركــن، وصــاحب المــال ركــن، والقضــاء ركــن والــركن : (يقــول عمــر بــن عبــد العزيــز
  ).الرابع أنا

والمســـلمون فـــي حيـــاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يعلمـــون منـــه الفضـــل بـــين حمـــل 
فأعلن أنه يقضي لمن قدم له الحجة، وهو بالتعبير الفقهي . يفة القضاءالرسالة السماوية وبين وظ

قاض في الجنة، وقاضيان في النار، قاض عدل فـي قضـائه فهـو : وكان يقول) القضاء بالظاهر(
لا : وقـاض قضـى بغيـر علـم واسـتحيا أن يقـول. وقاض علم الحق فجـار فهـو فـي النـار. في الجنة

  ".أعلم، فهو في النار

لورع عن ولاية القضاء، حتى ولي أولو الأمر بالقوة بعضا، وذات يوم دخل فقيه واشتهر ا
  ..فعلموا أنه ولي القضاء!! اليوم ذبح أبوك بغير سكين: على أهل بيته يقول لبنته

ولما دعا أمير المؤمنين عثمان عبد اله بن عمر فعرض عليه القضاء فرفض، قـال أميـر 
  !أبوك يقضي؟وما تكره من ذلك، وكان : المؤمنين

كان أبي يقضي، فـإن أشـكل عليـه سـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـإن أشـكل : قال
  !!على رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل جبريل وأنا لا أجد من أسأله

سـبع إذا فـات : (حفيد عمر مـن جهـة أمـه –وذاع في المسلمين قول عمر بن عبد العزيز 
العقــــل، والفقــــه، والــــورع، والنزاهــــة، والصــــرامة، والعلــــم، : مةالقاضــــي واحــــدة مــــنهن كــــان فيــــه وصــــ

  ).والحكم

  .اللهم إني أعبدك بقضائي: وكثيرا ما يقول القاضي المسلم

  .واالله تعالى يأمر بالعدل، ويضيف إليه الإحسان بمعنى الإتقان أو معنى الرحمة

  ."انظر كيف تصدر الأحكام في أمة تر مقدار حضارتها: "يقول أهل أوروبة

الرسـول الأعظـم هـو القاضـي الأول، والخلفـاء الراشـدون : وما أعظم الحضارة في الإسـلام
  .الأربعة قضاتها بعده

٢٧١
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قضى أبو بكـر ضـد عمـر، وقضـى عمـر ضـد نفسـه إذ بصـره علـى بمسـئوليته فعـزم عليـه 
  ).بني عدي(ألا يبرح مجلسه حتى يفرض الدية على قومه 

وفــي قضــاء علــي .. بلــه فــي زمــن عمــروقضــى عثمــان لعلــي ضــد طلحــة بمــا كــان مــن ق
  :وللقضاء في الإسلام أسباب مجد تستعصي على الاستقصاء منها. أعاجيب

أنـــه يتـــولى تســـديد الخلفـــاء ومـــن عـــداهم إلـــى الحـــلال والحـــرام، وأن الخليفـــة إذا حضـــر  -
  .الجلسة تساوي مع خصمه أدق المساواة

بهــذا ازدهــر الفقــه واشــتهر عــدل أن الفقــه الإســلامي قــوام القضــاء حتــى اليــوم، و : ومنهــا -
  .القضاء حتى صيرت الأمة أصول الفقه أصولا للفكر الإسلامي كله

) أطـوار(وعليـه جـرت ) القيـاس(ومنها أن سـاحة القضـاء شـهدت مـيلاد أصـل الاجتهـاد  -
الحضــارة الإســلامية، وبــه أمــر رســول االله عليــه الصــلاة والســلام فــي حــديثين لعمــرو بــن العــاص، 

بـــالقرآن والســـنة، : بـــم تفضـــي؟ فأجابـــا: ل، إذ ولاهمـــا القضـــاء، وســـأل كـــلا منهمـــاولمعـــاذ بـــن جبـــ
  .والاجتهاد عند عدم وجود النص

قضــاء رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بالظــاهر والحجــة المثبتــة، ومــن حريــة : ومنهــا -
  .الاجتهاد حرية الاختلاف، ووجوب العمل بما ينتهي إليه المجتهد في شأن نفسه
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  لثالثالمبحث ا

  ولي الأمر

  .ضمانة أخرى للعدل وحسن القضاء: ولي الأمر

أقام رسول االله صلى االله عليه وسـلم الدولـة الإسـلامية لـيعلم الـدنيا إن الإسـلام ديـن ودولـة 
تلزم الناس بأحكامه، وعلى ذلك كانت لولي الأمر الطاعة، إلا أن يرى المسلمون منه كفرا بواحـا، 

  .ه حقوقه، ويسألوه حقوقهموهم مأمورون بأن يؤدوا إلي

سيكون عليكم أمراء يفسدون، وما يصلح االله بهـم أكثـر، فـإن : "يقول صلى االله عليه وسلم
ــيهم الــوزر أوصــيكم بتقــوى االله، والســمع والطاعــة وإن : "ويقــول" أحســنوا فلهــم أجــر وإن أســاءوا فعل

رعيـة يمــوت وهــو غــاش  أيمــا عبــد يســترعيه االله: "ويقــول فــي موازنــة ذلـك" تـأمر علــيكم عبــد حبشـي
  ".لرعيته، إلا حرم االله عليه الجنة

جـاءه معـاذ بــن جبـل برجـل قـال عـن سـلمان الفارسـي وصــهيب : وهـو ينهـى عـن التعصـب
: وخطب الجمع بقوله) الصلاة جامعة: (فنادى. إنهم ليسوا من قوم النبي: الرومي وبلال الحببشي

وليســت العربيــة مـن أحــدكم بــاب أو أم، وإنمــا  أيهـا النــاس الأب واحــد، والـرب واحــد، والــدين واحـد،"
  ".هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي

والإسـلام .. والثلاثة من أجناس مختلفة، يتلون القرآن في صلاتهم، وقد نزل بلسـان عربـي
وطــن، والمواطنــة لحمــة تضــم الأمــة، ويشــرح ذلــك قولــه إذ رفــع إليــه فــي غــزوة بنــي المصــطلق أن 

مـا بـال : "اختلفا، فنادى كـل منهمـا جماعتـه لنصـرته، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم مهاجرا وأنصاريا
دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كـان ظالمـا فلينـه، 

  ".وإن كان مظلوما فلينصره

ة للأعـداء وإنمـا عمـاد الـدين وجمـاع المسـلمين والعـد: (يقول الإمام على لواليه على مصر
واعلـم أن الرعيـة طبقـات، لا يصـلح بعضـها . العامة من الأمة، فليكن صغوك إليهم، وميلك معهـم

  .إلا ببعض، ولا غنى لبعضها عن بعض

إن الناس ينظرون من أمورك مثل ما كنت تنظر في أمور الناس قبلـك، ويقولـون فيـك مـا 
  ).كنت تقول فيهم
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ة أو مخيلـــة فـــانظر إلـــى عظـــم ملـــك االله إن أحـــدث لـــك مـــا أنـــت فيـــه مـــن ســـلطانك أبهـــ(و
  ).فوقك

وتواصي الأمـة مـع ولـي الأمـر يبـدأ بالهيبـة والمحبـة، وكثيـرا مـا كـان الـوالي كراكـب الأسـد 
  .والناس تطيعه قدر ما أطاع االله فيهم والنصح له واجب عليهم. يهابه الناس، وهو لمركوبه أهيب

الحا، يــأمر بــالمعروف، وكــان كــان رجــلا صــ: "ســئل ابــن حنبــل عــن ابــن أبــي ذئــب، فقــال
  ".يشبه بسعيد بن المسيب

والشـافعي شـيخ ابــن حنبـل يجــل سـعيد بــن المسـيب وابــن أبـي ذئــب معـا، والأول رفــض أن 
يـزوج بنتـه مــن ولـي العهــد عنـدما طلـب إليــه عبـد الملــك بـن مـروان تــزويج الوليـد منهــا، وآثـر عليــه 

  .تلميذا فقيرا من تلاميذه

  . أبي ذؤيب مثلا للعالم في مواجهة الحكام والشافعي يضرب مواقف ابن

  :ويروي عن ابن أبي ذئب

خطب والي المدينة فأطال، ولما نزل صاح به محمـد بـن عجـلان يـا هـذا اتـق االله، تطيـل  -١
فأمر الولي بحبسه، فدخل عليه ابن أبي ذئـب، ! ؟�بيانك وكلامك على منبر رسول االله 

أن يــأمر فيمــا بيننــا وبينــه، فتصــير علــى مــا أمــا يكفــي ابــن عجــلان : فبــادره الــوالي بقولــه
ابـــن : قـــال ابـــن أبـــي ذئـــب! يأمرنـــا بـــه حتـــى يصـــيح بنـــا علـــى رءوس النـــاس فنستضـــعف؟

لا تطــل بيانــك وكلامــك : هــو يــراك تأكــل الحــرام، وتلــبس الحــرام، ويقــول.. عجــلان أحمــق
 !!على منبر رسول االله

  ).أطلقوا ابن عجلان، ما عليه من سبيل: قال الوالي لجند

إنـــي لحاضـــر مجلـــس أميـــر : (ويحـــدث الشـــافعي تلاميـــذه عـــن محمـــد بـــن ســـافع أنـــه قـــال -٢
بـن علـي بـن (.. الحسـن بـن زيـد : المؤمنين أبي جعفر وفيه ابن أبي ذئب، ووالي المدينـة

يــا أميــر : فــأتى الغفــاريون فشــكوا إليــه شــيئا مــن أمــر الحســن، وقــال الحســن) أبــي طالــب
أشـــهد أنهـــم أهـــل تحكـــم فـــي أعـــراض : ه، فقـــالســـل عـــنهم ابـــن أبـــي ذئـــب فســـأل: المـــؤمنين

 .المسلمين، كثيرو الأذى لهم

  .أشهد بأنه يحكم بغير الحق، ويتبع هواه: سله عن الحسن، فسأله، فقال: فقالوا
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مخافـة أن  –والسـياف قـائم علـى رأس أبـي جعفـر  –فجمعـت ثيـابي : قال محمـد بـن شـافع
  .يأمر به فيقتل، فيصيبه دمه ثوبي

  .قد سمعت يا حسن: قال أبو جعفر

  .سله عن نفسك: قال الحسن

  أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟: قال ابن أبي ذئب

  .واالله لتخبرني: قال

  .أشهد أنك أخذت المال من غير حقه، وجعلته في غير أهله: قال

فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع يده في قفاه فجمعت ثيـابي : قال محمد بن شافع
  .دمه ثوبي مخافة أن يقتله، فيصيب

واالله لولا أنا لأخذت أبنـاء الفـرس والـروم والتـرك والـديلم هـذا المكـان وخلـى : قال أبو جعفر
  .واالله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك: قفاه وقال

  ).ابن أبي جعفر(أنا واالله أنصح لك من المهدي : قال ابن أبي ذئب
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  المبحث الرابع

  الشورى

  .ء لا عدل الأرضالعدل في الإسلام هو عدل السما

ومــن الوصــف الإلهــي للعــدل فــي الإســلام كــان الخلفــاء الراشــدون والملــوك يحضــرون أمــام 
  .القضاء مدعين أو مدعي عليهم، وكثيرا ما قضى القضاء ضدهم

. يلـتمس المشـورة لـديها فتشـاركه فـي حكـم نفسـها. والأمة سيدة إذا كـان الإمـام فـي خـدمتها
لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقـُونَ وَالذِينَ اسْتَ  ﴿: قال تعالى هِمْ وَأَقَامُوا الصجَابُوا لِرَب 

 ﴾)٣٠٦(.  

فهو تبارك وتعـالى يضـع الشـورى بـين إقامـة الصـلاة والإنفـاق مـن الأرزاق، لكنهـا فرضـت 
، ومـــع العفـــو فـــرض عـــين فـــي ســـورة آل عمـــران، ووضـــعت مـــع الرحمـــة والســـماحة وتـــأليف القلـــوب

: وطلــب المغفــرة للمشــيرين وإن أخطئــوا حيــث قــال فــي خصــوص بعــض المحــاربين فــي غــزوة أحــد
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَــاعْفُ عَــنْهُمْ ﴿ ــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــاً غَلِــيظَ الْقَلْــبِ لانْفَضفَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنْ الل 

  .)٣٠٧(﴾ مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ إِن اللهَ يُحِب الْمُتَوَكلِينَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَ 

ولقـد كـان صــلى االله عليـه وســلم يستشـير زوجــه، ويستشـر صــحبة ويحـدد لوزيريــه حقـا فــي 
  ".لو اجتمعتا في أمر ما خالفتكما: "قال لأبي بكر وعمر. أن ينزل عند رأيهما

دق التـي تلـت وقعـة أحـد كانـت المشـورة الشـهيرة لزعيمـي الأوس والخـزرج وفي معركة الخنـ
ــم تــراوده فكــرة  بــرفض الصــلح، فقبــل مشــورتهما، لينصــره االله نصــره المــؤزر، وولــى العــدو فــرارا، ول

  .غزو المدينة إلى الأبد

ولقد أخذ صلى االله عليه وسـلم بشـورى صـحبه عـن معسـكر الجنـد فـي وقعـة خيبـر، مثلمـا 
  .م في معركة بدرأخذ بشوراه

                                                 

  .٣٨الآية : سورة الشورى  )٣٠٦(

  .١٥٩الآية : سورة آل عمران  )٣٠٧(
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ومـن أجـل شـورى أم المـؤمنين أم . وأبو هريرة يحدث أن النبي كان أكثـر قومـه مشـورة لهـم
  ".مستشارة رسول االله"سلمة يوم صلح الحديبية لقبها المسلمون 

وكل طريـق يتحقـق بهـا إبـداء الـرأي لـولي الأمـر طريقـة منجحـة للشـورى، ولـيس بكـاف أن 
ء، وإنما الكفاية في أن تحس الأمة أنها تستشار أو تشير، وأن يكون لولي الأمر جلساء أو نصحا

عظائم الأمور لا تمضـي فـي غيبتهـا، وأن ولـي الأمـر لا يقفـل دونهـا أبوابـه، وأن مـن خيـرة أبنائهـا 
  .خير عماله

معلمــوه وقضــاته، وكــان جــده عمــر بــن الخطــاب : كــان مــن عمــال عمــر بــن عبــد العزيــز
يسعى إلى خارج المدينة ينتظر البـرد، والمسـلمون يخوضـون يستشير حضاره ويتحسس الأخبار، و 

  .ساح القتال في الشرق والغرب

أي فـــي  –ومـــن عـــدل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وشـــورى علمائـــه لـــم يجـــد فقـــراء فـــي المدينـــة 
  .ولا في أفريقية ليوزع عليهم الصدقات –الحجاز 
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  المبحث الخامس

  ضمانات لأهل الذمة

ويســـمى المعاهـــد ذميـــا . د الذمـــة عهـــد بالضـــمان والأمـــانوعقـــ. أهـــل الذمـــة هـــم أهـــل العقـــد
ويقـول عليـه الصـلاة والسـلام . وفي العهـد جـوار وضـمان. بمعنى صاحب العهد بالضمان والأمان

  .وأذمه معناها أجاره. والذمام الحرمة. أي بأمانهم) يسعى بذمتهم أدناهم(

ة تـأمين الطريــق منهــا كـان أول عمــل سياسـي لرســول االله صـلى االله عليــه وســلم فـي المدينــ
  :إلى البحر الأحمر؛ فلذلك عاهد قبائل جهينة وغفار، وبني خمار

ثم عاهد اليهود وغيرهم بالمدينة علـى الأمـان وحسـن السـيرة، والاحتكـام إليـه فـي نصـوص 
منهــا ) بنــي قينقــاع، وبنــي النضــير، وبنــي قريظــة: (خاصــة بأهــل المدينــة واليهــود بفئــاتهم الــثلاث

  :قوله

كان بين أهل هذه الصحيفة من حـديث أو اشـتجار يخـاف فسـاده، فـإن مـرده إلـى  وأنه ما"
  ".االله وإلى محمد رسول االله، وإن االله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره

لمـــن بــر واتقــى، ومحمـــد ) جــار(وأن االله .. وأنــه لا يحــول هــذا الكتـــاب دون ظــالم أو آثــم"
  .)٣٠٨(" رسول االله

دات رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وصـحبه تقـول معاهـدة وفي هذا الإطار وردت معاهـ
هــذه أمنـة مــن االله ومحمـد رسـول االله لأهــل أيلـة ســفنهم وسـيارتهم فـي البــر والبحـر لهــم " (أيلـة"أهـل 

  ).ومن كان معهم" ذمة االله وذمة محمد النبي"

يـأمن فـيهن النـاس، (وفي صلح الحديبية تصالح الطرفان على وضع الحرب عشـر سـنين 
كف بعضهم عن بعض، وعلى أنـه مـن قـدم مكـة حاجـا أو معتمـرا أو يبتغـي مـن فضـل االله فهـو وي

آمـن علــى دمــه ومالـه وأن مــن قــدم المدينـة مــن قــريش مجتـازا إلــى مصــر أو إلـى الشــام يبتغــي مــن 
  ).فضل االله فهو آمن على دمه وماله

                                                 

كان ابن عباس ينام "قالوا . الزوج: فالجوار خفارة، والذي يجير هو الذي يؤمن أو هو الحليف، والجار  )٣٠٨(
  .أنقذه: وأجاره االله" بين جارتيه، أي زوجتيه

٢٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

وطلـب الـرزق فـي أمان على الـنفس، وفـي الحـل والترحـال : فالأمان أشكل بأمان أهله أيلة
أمـان االله  –ولا ريب أنها المرة الأولى التي تدخل الرحلـة إلـى مصـر والـرزق فيهـا . مصر أو الشام

  .ورسوله عليه الصلاة والسلام

وأصــبحت أحــب الصــيغ إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والمتعاهــدين معــه أن يضــع 
  .م لنصارى نجرانكعهده صلى االله عليه وسل" في الذمة االله ورسوله"الناس 

ـــى دمـــائهم "ذمـــة االله وذمـــة رســـوله " ولأهـــل نجـــران: "يقـــول فـــي عهـــده لنصـــارى نجـــران عل
  ..".ولكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.. وأموالهم وملتهم وبيعهم

ولمـــا اســـتخلف المســـلمون أبـــا بكـــر بعـــد وفـــاة النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام جـــاءه نصـــارى 
كتب لهم محمد النبي صـلى االله عليـه وسـلم وعلـى هـذه الصـحيفة  وفاء بكل ما.. نجران فكتب لهم

  ".جوار االله وذمة رسوله"

مـن قـذف : ويقول" من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله: "والرسول هو القائل
  ".ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار

ى ذميــا فأنــا خصــيمه يــوم مــن آذ: "أو كــافرا، ويعلــن.. وكــان يبــرأ إلــى االله ممــن قتــل ذميــا
من ظلم معاها أو انتقضه، أو كلفه فوق طاقته أو أخـذ منـه شـيئا بغيـر طيـب نفـس فأنـا "و" القيامة

  ".من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة"و" خصيمه يوم القيامة

يهـودي يضـع الأشـواك  )٣٠٩(هـذا جـار : وكانت له منن في التعامل معهـم، فكـانوا يسـلمون
: اذورات فــي طريقــه صــلى االله عليــه وســلم وانقطـع ذات يــوم عمــا دأب عليــه، فســأل عنــه، فقيــلوالقـ

وأسلم اليهودي .. كما أسلم اليهودي الذي وفاه رسول االله دينه وزاده. مريض، فزاره، وأسلم اليهودي
  .الذي قاضى عليا على درعه، أسلم إذ رأى آية العدالة في قاضيه

بالعهــد للعــدو حــين قــرب معاويــة جنــده مــن حــدود الــروم وحــرص المســلمون علــى الوفــاء 
سـمعت رسـول : استعدادا للرد عليهم إذا نقضوا عهدهم معـه، فخـف إليـه عمـر بـن عنبسـة يقـول لـه

ــين قــوم عهــد فــلا يشــده عقــدة ولا يحلهــا حتــى : "االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول مــن كــان بينــه وب
  .معاوية بالجند فتراجع" ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء

                                                 

: قال البائع. بيع داره، وعرض المشتري مائة ألف درهملسعيد بن العاص أراد جار : وجوار المسلم عزيز  )٣٠٩(
  .وما ثمن جوار سعيد بن العاص؟ وعلم سعيد، فبعث للرجل بمائة ألف درهم واستبقاه في جواره أي في داره
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عــرض عليــه عمــر الإســلام ورفــض، " أســبق"ولقــد ولــي الــذميون الوظــائف للخلفــاء ومــنهم 
مـن : "لقد أردت أن أستعملك في بعض أمور المسلمين وكان أمير المؤمنين علي يقول: قال عمر

  ".كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا

إما أخذ لك في الـدين، أو "إنهم : فلا تعجب إذا قرأت قوله للأشتر النخعي عن المصريين
  ).محمد بن أبي بكر(وأن يكرر المعنى ذاته للوالي الذي ولاه بعده " نظير لك في الخلق

إذا فتحتم مصـر وهـي : "وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر قوله صلى االله عليه وسلم
  ".أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما

لرحمن بن عبد الحكم في فتوح مصـر عـن أشـهب، عـن مالـك بـن أنـس، عـن وأخرج عبد ا
إذا فتحــتم مصــر فاستوصــوا بأهلهــا : "ابـن شــهاب، عــن كعــب بـن مالــك قولــه صــلى االله عليــه وسـلم

  ".خيرا، فإن لهم ذمة ورحما

إذا : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول: وأخرج أيضا قول أمير المؤمنين عمر
ولم يا رسول االله؟ : قالوا.. كم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك خير أجناد الأرضفتح االله علي

  ".لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة: قال

***  

ولمــا نفــذ عمــر وصــية رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ألا يبقــى فــي جزيــرة العــرب دينــان 
وثيقـة حقـوقهم عثمـان، فحملهـا عثمـان، أهمه الحرص على إيتاء أهل نجران حقوقهم، وأشهد على 

  .ثم حملها علي رضي االله عنهم

ــم يــأمر عمــر بــإجلائهم دون ضــمانات، بــل أعطــاهم عهــدا نــص علــى عهــدي الرســول  فل
قـال بعـد . صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وأن لهم ذمـة، وأصـدر بحقهـم أمـرا لكـل صـاحب سـلطان

من سار منهم آمن بأمـان االله، لا يضـره ) نجرانهذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل : (البسملة
فمن مروا بـه مـن أمـراء الشـام  –أحد من المسلمين، وفاء لهم بما كتبه لهم النبي محمد، وأبو بكر 

لا سبيل عليهم فيه لأحد، ولا مغرم، فمن حضرهم من رجل .. والعراق فليوسعهم من حرث الأرض
وجــزيتهم عــنهم متروكــة أربعــة وعشــرين " ذمــة"هــم مســلم فلينصــرهم علــى مــن ظلمهــم، فــإنهم أقــوام ل

  ).شهرا
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فـــي لغـــة الدولـــة والفقـــه " أهـــل الذمـــة"ودخـــل مصـــطلح . وجـــدد العهـــد عثمـــان، وجـــدده علـــي
وأمرنـا بتـركهم ومـا . لهـم مالنـا وعلـيهم مـا علينـا: وجرت على الألسن مصطلحات المساواة والحريـة

  .يدينون

  .ر من عمر رضي االله عنهوعهد عمر لأهل بيت المقدس أنموذج كاف صاد

حتــى صــالح ملــك ) فــي جنوبهــا(ولــم يكــد عبــد االله بــن أبــي ســرح يفــتح مصــر إلــى النوبــة 
  ". أهل الذمة"مع " مستمرة"النوبة على أمان وهدنة جارية 

***  

ألـف دينـار، وحملهـا : ولقد جعـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ديـة الـذمي كديـة المسـلم
  .وهذان مساواة وضمان. مل العاقل دية المسلمعاقلة القاتل، مثلما تتح

): عمــر بــن عبــد العزيــز(وفــي آخــر القــرن الهجــري الأول احتــاج خــامس الخلفــاء الراشــدين 
ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهـل الذمـة ومـا هـم : إلى سؤال الحسن البصري وقد ولي القضاء له

  عليه من نكاح المحارم؟ واقتناء الخنزير؟

إنمــا بــذلوا الجزيــة : ن البصــري جوابــا لا تجــده إلا فــي ســماحة الإســلام، قــالوأجابــه الحســ
  .وأنت متبع لا مبتدع. ليتركوا وما يعتقدونه

وأمر عمر بن عبد العزيز واليه عدي بـن أرطـأة أمـرين كلفـه بـأن يقرأهمـا علـى النـاس بمـا 
  :يشبه إعلان الحقوق

فأجر عليه من بيت المـال مـا  وولت عنه المكاسب" أهل الذمة"انظر من كان عندك من  -١
 .يصلحه

: بلغني عن أمير المؤمنين عمر أنه مر بشيخ من أهل المدينة يسأل على الأبواب، فقـال -٢
 .إلخ ما ورد في هذا الأمر.. ما أنصفناك"

وإنمــا أمــر بقــراءة الأمــرين علــى النــاس لــيعلم كــل أهــل الذمــة بهمــا، وليجعلهمــا لزامــا علــى 
 .ة دولة رسالة دينها رسالة لكل الناسوهي سياس.. الحكام، والناس

وفي الجزية ذاتها ذهب خامس الخلفاء الراشدين إلى أبعـد الحـدود إذ كتـب إلـى واليـه عبـد  -٣
الحميد بـن عبـد الـرحمن يـوم أخبـره أن أمـوالا بقيـت فـي بيـت المـال، فـأمره أن يسـدد ديـون 

للـزواج فصـنع، وبقـي الغارمين، فصنع وبقي مال، فأخبره، فأمره أن يزوج منه المستحقين 
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وهذا صنيع لا تجـده إلا فـي .. مال، فأخبره، فأمره أن يدفع الجزية عمن تأخروا في دفعها
 .سماحة الإسلام

  :وهذان أمران آخران تمتاز بهما سماحة الإسلام من أي نظام دولي حتى الآن

يقيم فـي  لقد أباح الرشيد في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة لجاثليق النصارى أن -١
بغداد عاصمة الدولة وأن يباشر في سلطانه في الدعوة الدينية، وأن يرسل المبعـوثين بهـا 

 .حتى بلاد الصين

واستفتى الرشيد قاضيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وتلميذ مالك وشـيخ الشـافعي  -٢
إذ عاهــــدوا أميــــر المــــؤمنين عمــــر علــــى ألا  )٣١٠() نصــــارى الشــــام(فــــي أمــــر بنــــي تغلــــب 

إن عمـــر ) فقلـــت) (قـــال محمـــد بـــن الحســـن. ا أولادهـــم، ثـــم خـــانوا العهـــد فنصـــروهمينصـــرو 
وهــو  )٣١١(أمــرهم بــذلك، وقــد نصــروا أولادهــم بعــد عمــر، واحتمــل ذلــك عثمــان وابــن عمــك 

وجـرت السـنن علـى هـذا، ولا شـيء يلحقـك فـي ذلـك وقـد . من العلم بمـا لا خفـاء لـه عليـك
 ).ورأيك أعلى. كشفت لك العلم

ولكنــا نجريــه علــى مــا أجــروه وإن شــاء االله جــل . مثلــي لا يخــرج علــى العلــم: قــال الرشــيد
  .فقد أمر نبيه بالمشورة تماما لما به من الأخلاق. شأنه

وفــي عصــر الدولــة العباســية ازدادت رقعــة الإســلام ســعة وتــدفق العلمــاء مــن كــل الأقــاليم 
ر الكبيـر كمـا يخصـون رجـال وكان المسلمون يخصونهم بالتقدي. والأديان على خدمة الرشيد وبنيه

ولــم يمــض قرنــان حتــى كــان فــي . العلــم مــن المســلمين، بــل دخــل فــي هــذه الــدائرة أصــحاب الفنــون
  .خلفاء الدولة الفاطمية بمصر خليفة، ولابنه خالان جعل أحدهما بطريقا في سورية

وفي السنوات الأخيرة قدم المرحوم الشيخ إسحاق موسى الحسيني لمـؤتمر مجمـع البحـوث 
لفقهية بالأزهر بحثا في الفتاوى المقدسية أشار فيه إلى أن مائتي فتوى منها تعلن حسـن التعـايش ا

                                                 

يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب ) قال عبادة بن النعمان التغلبي لعمر: (٤٠١/ ٤/ ٨وفي كتاب المغني   )٣١٠(
فصالحهم عمر على . ، وإنهم بإزاء العدو، واشتدت مئونتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعلقد علت شوكتهم

  ).ألا يغمسوا أولادهم في النصرانية

وكان من . ابن عمك مقصود بها أمير المؤمنين علي، وقد ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان  )٣١١(
  .فقد جاءوا إلى الحكم بهذه الدعوة. إنهم أبناء عم علي: مفاخر بني العباس أن يقال لهم
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بـــين الـــذميين والمســـلمين فـــي جميـــع العصـــور منـــذ فتحـــت بـــين المقـــدس للإســـلام حتـــى حـــل زمـــن 
  .الانتداب البريطاني في أوائل القرن العشرين للميلاد
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  الفرع الثالث

  حقوق العدو وضماناتها

  ل للدفاع، وليس لشن الحربالقتا

  

  المبحث الأول

  من اليهودية والمسيحية إلى الإسلام: حقوق العدو

  :بالتوراة ١٦ – ١٠جاء بالإصحاح العشرين من سفر التثنية 

حـــين تقـــرب مـــن مدينـــة لكـــي تحاربهـــا اســـتدعها إلـــى الصـــلح، فـــإن أجابتـــك وفتحـــت فكـــل (
وإن لــم تســالمك بــل عملــت معــك حربــا . كويســتعبد لــ. الشــعب الموجــود فيهــا يكــون لــك بالتســخير

وأمـــا النـــاس . فـــإن دفعهـــا الـــرب إلهـــك إلـــى يـــدك فاضـــرب جميـــع ذكورهـــا بحـــد الســـيف. فحاصـــرها
وتأكــل غنيمــة أعــدائك . فتغنمهــا لنفســك –كــل غنيمتهــا  –والأطفــال والبهــائم وكــل مــا فــي المدينــة 

إلهــك فــلا تســتبق فيهــا  وأمــا مــدن هــؤلاء الشــعوب التــي أعطــاك الــرب.. التــي أعطــاك الــرب إلهــك
  ..).نسمة ما

والمســـــيحية لا تبـــــيح التـــــدمير والاســـــتعباد، ولـــــذلك حاربهـــــا الرومـــــان حتـــــى جـــــاء القـــــديس 
م ٣٣٧وأبـاح الرومـان المسـيحية سـنة "!! العـادل"أوغسطين فأباح الحرب بدعوى أنهـا مـن القضـاء 

  .توحةواستمر استعباد الأمم، وتملك النساء والأطفال والبهائم والبلاد المف

ولا غرابـــة فـــي أن يســـمى القساوســـة والبـــابوات فـــي أوربـــة فـــي العصـــور الوســـطى حـــروب 
عندما جمعوا الناس في كـل أوربـة للحـروب ) حربا مقدسة(الاستعمار لإدخال الناس في المسيحية 

ليجتــــاحوا أرض الإســــلام طــــوال مــــائتي عــــام، وتتكــــرر الحمــــلات ) حروبــــا صــــليبية(التــــي ســــموها 
وتعـود الكنيسـة لتمثيـل الـدور . ماني حملات من كـل أوربـة، ثـم تنكشـف منهزمـةالصليبية لتصبح ث

  !!ذاته في الأندلس مع أبشع ألوان العذاب للمسلمين

  ..والحرب في الإسلام مختلفة كل الاختلاف في غاياتها ووسائلها

٢٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  .غير مشروعة، إلا أن تكون دفاعا عن النفس –أولا  –هي 

االله ورســـوله، وقـــد دافـــع بنفســـه عـــن الإســـلام فـــي ســـبع وهـــي اســـتثناء، وهـــي مقيـــدة بقيـــود 
وعشــرين غــزاة، وأنفــذ العشــرات مــن ســراياه، تقيــدها هــذه القيــود علــى مــدى ســنوات حياتــه فــي العقــد 

  .الأول من القرن الهجري الأول، فأصبحت قوانين للحرب الإسلامية

الـذبح وقـائع حكـم إليك في مقابلة النص الذي نقلناه آنفا عن تـدمير المـدن وسـفك الـدماء و 
قتيبة بن (ذلك يوم جاء وفد من سمرقند إلى دمشق يشكون للخليفة قائده : قضائي في القرن الأول

فســمع لاشــكوى وقضــى لهــم بــأن يجلــو ) جميــع بــن حاضــر البــاجي(فعــين لهــم قاضــيا هــو ) مســلم
ائــد إلــيكم الق" ينبــذ"وأن .. الجــيش عــن مــدينتهم وأن يعــودوا إلــى مســاكنهم، وأن تســلم لهــم حصــونهم

  .)٣١٢(﴾  وَإِما تَخَافَن مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ  ﴿: كنص القرآن

وعــادوا إلــى ديــارهم فــرحين بالعــدل الإســلامي، ونفــذ قائــد الجــيش الحكــم بالانســحاب، ورأى 
دل وللقائـد، يقولـون مرحبـا أهل المدينة عدل الإسلام فعلا يفعله القائد المنتصر، فانقلوا يهتفون للعـ

  .ودخلوا في الإسلام وافرين. بكم

يقـول . إليك فيما يل بعض نصوص الكتاب الكريم، وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :تبارك وتعالى

مُـوا أَن اللـهَ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ وَاتقـُوا اللـهَ وَاعْلَ  ﴿ -١
 .)٣١٣(﴾  مَعَ الْمُتقِينَ 

ــذِينَ نــزل الإذن بالقتــال علــى الرســول بالمدينــة، فــي ســورة الحــج ﴿ -٢ ــنْ ال ــدَافِعُ عَ ــهَ يُ الل إِن
اللـهَ  أُذِنَ لِلـذِينَ يُقَـاتَلُونَ بِـأَنهُمْ ظُلِمُـوا وَإِن  )٣٨(آمَنُوا إِن اللهَ لا يُحِب كُل خَوانٍ كَفـُورٍ 

﴾ الذِينَ أُخْرِجُوا مِـنْ دِيَـارهِِمْ بِغَيْـرِ حَـق إِلا أَنْ يَقُولـُوا رَبنَـا اللـهُ  )٣٩(عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 
)٣١٤(. 

                                                 

  .٥٨الآية : سورة الأنفال  )٣١٢(

  .١٩٤الآية : سورة البقرة  )٣١٣(

  .٤٠ – ٣٨الآيات : سورة الحج  )٣١٤(
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والصــلح يــوم الحديبيــة، وبهــذا قولــه تعــالى " بالســلام"والفــتح المبــين فــي الإســلام هــو فــتح  -٣
وقــد أتبعــه رســول االله رســائله للملــوك بالــدعوة  )٣١٥(﴾  مُبِينــاً  إِنــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحــاً  ﴿: عنــه

للإسـلام، وتتابعــت بعهــده انتصــارات الإسـلام وفتوحــه فــي داخــل جزيـرة العــرب وفــي ســائر 
 .العالم

اللهم اكفناهم : ولكن قولوا..ولا تتمنوا لقاء العدو: "ويقول صلى االله عليه وسلم لآخر قواده -٤
 ".ونواصيهم بيدك وإنما تفنيهم أنت.. م عبادكبما شئت، اللهم نحن عبادك وه

 .)٣١٦(وأمر االله في سورة الأنفال بالسلم إذا جنح لها العدو  -٥

ولا تمثلــوا بقتيــل، وإذا وصــلتم إلــى رحــال : "ويــأمر صــلى االله عليــه وســلم فــي خطبــة أخــرى -٦
الهم إلا ما القوم فلا تنتهكوا سترا ولا تكشفوا عورة، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا شيئا من أمو 

 ..".وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن

فلنلاحظ أنه لا يحل غنيمة إلا فيما كان مع المحاربين لهـم، وأنـه يحـرم علـيهم أن يـدخلوا  -٧
 .دورهم، فملكيتهم مصونة أينما كانت، إلا ما يحمله المحارب في الميدان

غيــر محــاربين، إلا أن يكونــوا علــى  ويتصــل بهــذا المبــدأ أن غيــر المتــورطين فــي الحــرب
  .اتفاق مع المحارب

والعجـــزة والأطفـــال والشـــجر والـــدواب ومـــن لا  –وإن شـــتمن  –وأنـــه يحـــافظ علـــى النســـاء  -٨
 .يحاربون

ولا تقاتــل مجروحــا، : (ومــن مشــكاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أمــر أبــي بكــر لقائــده -٩
الله فـي سـرائرهم، ولا تجسـس عسـكرك فإن بعضه ليس منـه، واقبـل علانيـتهم، وكلهـم إلـى ا

 ).فتفضحه، ولا تهمله فتفسده

علـى حجـة،  –بحمـد االله  –لا تقـاتلوا القـوم حتـى يبـدوءوكم فـإنكم : (وأوامر علي لجيشـه - ١٠
وتــرككم لهــم حتــى يبــدءوكم حجــة أخــرى لكــم، فــإذا هزمتمــوهم فــلا تقتلــوا مــدبرا، ولا تجهــزا 

 ).يلعلى جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقت

 .ولما تصدى محمد بن الحسن لفقه الحرب كانت حروب أمير المؤمنين علي أداة فقهه

                                                 

  .١الآية : سورة الفتح  )٣١٥(

  .٦١في الآية : سورة الأنفال  )٣١٦(
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سعد بن أبـي وقـاص، وأبـي عبيـدة بـن الجـراح فـاتحي : ومن أوامر الفاروق عمر لقائديه - ١١
 .فارس والشام في هذا الباب

شــد أن تكونــوا أ) و.. (إن تقــوى االله أفضــل العــدة علــى العــدو، وأقــوى المكيــدة فــي الحــرب( -١
احتراســا مــن المعاصــي مــن عــدوكم، فــإن ذنــوب الجــيش أخــوف علــيهم مــن عــدوهم، وإنمــا 
ينصــر المســلمون بمعصــية عــدوهم الله، ولــولا ذلــك لــم يكــن لنــا بهــم قــوة، لأن عــددنا لــيس 

فاســألوا االله .. ولا تعملــوا بمعاصــي االله وأنــتم فــي ســبيل االله.. كعــددهم، ولا عــدتنا كعــدتهم
 ).سألونه العون على عدوكمالعون على أنفسكم كما ت

فإن لاعب أحد منكم بأمان أحـدا مـن العجـم بإشـارة أو بلسـان، وكـان الأعجمـي لا يـدري ( -٢
فـإن الخطـأ مـع الوفـاء تقيـة،  )٣١٧(والوفـاء الوفـاء . ما كلمه به، فأجروا ذلك مجرى الأمـان

 ).وإن الخطأ بالغدر هلكة

                                                 

دعا الهرمزان ليحاكمه  أن أمير المؤمنين عمر: ٦٧٣/ ٣سيد سابق / للشيخ) فقه السنة(جاء في كتاب   )٣١٧(
أخاف أن : فاستسقى ماء، وجئ بقدح، فتسلمه بيد ترتعش وقال. على انتقاضه على المسلمين مرة بعد مرة

إني : قال عمر. لا بأس بك حتى تشربه، فلم يشرب، وقال أردت أن أستأمن: قال عمر. أقتل وأنا أشرب
قلت لا . لقد صدق يا أمير المؤمنين: أنس بن مالكقال . كذبت: قال عمر. لقد أمنتني: قال الهرمزان. قاتلك

وسيشارك الهرمزان في قتل عمر . فامتنع من قتل الهرمزان. وقال من حوله مثل ذلك. بأس عليك حتى تشربه
  !!فيما بعد
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  المبحث الثاني

  القانون الدولي الإسلامي

ين سماحة الإسلام نحو أهل الذمة، وبين سماحة الإسلام في وقـائع الحـروب، لا تفاوت ب
أو ســــماحته مــــع كــــل أهــــل الأرض، والرســــالة الخاتمــــة تتــــأخى القــــانون الــــدولي كمــــا يــــأمر بــــه االله 

فهــي أولا أخيــرة الرســالات، وهــي بعــد موجهــة للبشــر جميعــا، تشــرحها ســنن الرســول قوليــة . ســبحانه
  :عنه المسلمون في حرب أو سلم، نختار منها هنا أمثالاوفعلية بتشريع لم يخرج 

 .)٣١٨(﴾  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً  ﴿: منها قوله تعالى -١

 .)٣١٩(﴾  وَلا يَجْرِمَنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتقْوَى ﴿: ومنها قوله -٢

 .)٣٢٠(﴾  وَإِما تَخَافَن مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ  ﴿ :وقوله -٣

 وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثـُم أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَـهُ  ﴿: وقوله -٤
 ﴾)٣٢١(. 

فــي آســيا، وفــي أفريقيــا، وفــي : رون أربعــة عشــروقــد طبقهــا العــالم الإســلامي بقــة طــوال قــ
  .على العالم" بالسلام"وكلها دلائل على أن الحروب الإسلامية ذاتها فتوح . أوربة

ومـــن شـــكر المســـلمين الله عنـــد النصـــر أن يتخـــذوا البـــر بالأســـرى آيـــة الشـــكر لـــه، فكـــانوا  -٥
يُوفُونَ  ﴿: -ار عن الأبر  –يطعمونهم طعامهم، ويؤثرونهم به على أنفسهم، لقوله تعالى 

ــتَطِيراً  ــرهُ مُسْ ــانَ شَ ــافُونَ يَوْمــاً كَ ــذْرِ وَيَخَ ــكِيناً  )٧(بِالن ــهِ مِسْ ــى حُب ــامَ عَلَ ــونَ الطعَ وَيُطْعِمُ
 .)٣٢٢(﴾ )٩(إِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً  )٨(وَيَتِيماً وَأَسِيراً 

حقـا لكـل أسـير، فـلا ينمـاز أقربـاء  –كالمساواة بين النـاس  –مساواة بين الأسرى وكانت ال
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم من سائر الأسارى

                                                 

  .٣٤الآية : سورة الإسراء  )٣١٨(

  .٨الآية : سورة المائدة  )٣١٩(

  .٥٨الآية : سورة الأنفال  )٣٢٠(

  .٦لآية ا: سورة التوبة  )٣٢١(

  .٩ – ٧الآيات : سورة الإنسان  )٣٢٢(
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والجزية من مقابل الدفاع عن أهل البلد المفتوح، فإن أسلموا سقطت؛ لأنهم يشـاركون فـي  -٦
فعيها مــا دفعــوه، وكــان الــدفاع عامــة المســلمين، وإن عجــز المســلمون عــن الــدفاع ردوا لــدا

 .أهل الذمة يدعون للمسلمين بالنصر على أمثالهم من المسيحيين المحاربين

 .وفي العفو والصفح عند إخلال المتعاهدين بالعهد أمثال يتحدث بها التاريخ -٧

ومـــا وجـــدت فـــي .. اســـتغفر االله: لمـــا جـــئ أميـــر المـــؤمنين علـــي بموســـى بـــن طلحـــة، قـــال -٨
 ..عسكرنا من سلاح لك فخذه

  .لما طعن ابن ملجم أمير المؤمنين أمر بألا يعذبوهو 

ولمـــا أوفـــد النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم عبـــد االله بـــن رواحـــة يحاســـب يهـــود خيبـــر حـــاولوا 
  ).لا يمنعني بغضي لكم أن أعدل فيكم(رشوته فنهرهم وأضاف 

واليهوديـــة تمجــــد الحــــرب، والإســـلام لا يبيحهــــا إلا لمــــن يـــدافعون عــــن أنفســــهم وأمــــوالهم،  -٩
 .إن الأنبياء لا يكونون إلا منهم: اليهود والمسيحيون يقولونو 

والإنسانية تتجلى بعد الانتصار علـى العـدو، فـي المعاهـدات التـي عاهـد بهـا رسـول االله  - ١٠
 .واقتدى به الخلفاء فكان الفتح فتحا بالإسلام، لا فتح غزي جبارين. في حروبه

والكنــائس مــن بعـــده ) ٤٣٠(الــرب فــي المســيحية رب الســـلام، لكــن القــديس أوغســـطين  - ١١
ألفــا مــن أهــل  ٥٠(فتحــوا للأبــاطرة أبــواب الحــروب، وفــي بعضــها ذبــح الغــزاة المســيحيون 

 .ومع ذلك عفا صلاح الدين عن أبنائهم عندما استعاد القدس للإسلام) القدس

أو الملــك لــويس التاســع بأهلــه يغــزو مصــر، فأســرتهم " القــديس"وفــي القــرن التــالي جــاء  - ١٢
 .ارهم، ومع ذلك عاد يغير على أرض الإسلام في أفريقية حيث ماتمصر وأحسنت جو 

٢٨٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفرع الرابع

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمان يشترك فيه الجميع

  

  المبحث الأول

  ضمان يشترك فيه الجميع

  :والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانان تشترك الأمة في أدائهما

  .بعمله، سواء بالوجوب أو بالندبيشمل كل ما أمر االله : والمعروف

  .كل ما أمر الدين بتركه، سواء بالنهي أو بالكراهة: والمنكر

وبهذا تدخل كل فضيلة، وتمنع كل رذيلة، في تكاليف للفرد أو لمجتمعـه، يقـول االله تعـالى 
رُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ وَأُوْلَئِـكَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْ  ﴿: لعبـاده

  .)٣٢٣(﴾  هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنـــاسِ تــَـأْمُرُونَ بِـــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـــوْنَ عَـــنْ الْمُنكَـــرِ  ﴿: ويقـــول كُنْـــتُمْ خَيْـــرَ أُم
  .)٣٢٤(﴾  وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 

ـــةً وَسَـــطاً لِتَكُونُـــوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى النـــاسِ وَيَكُـــونَ  وَكَـــذَلِكَ جَعَلْنَـــاكُمْ  ﴿: ويقـــول ســـبحانه أُم
  .)٣٢٥(﴾  الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 

التـــي نـــص عليهـــا مردهـــا إلـــى أنهـــا الأمـــة " الخيريـــة"ويتحصـــل مـــن مجمـــوع التفاســـير أن 
  ".الشاهدة بالحق، العادلة في الحكم على غيرها"

                                                 

  .١٠٤ – ١٠٣الآيتان : سورة آل عمران  )٣٢٣(

  .١١٠الآية : سورة آل عمران  )٣٢٤(

  .١٤٣الآية : سورة البقرة  )٣٢٥(
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أو يحتــذى بــه كالفضــيلة، وهــي وســط بــين : ليــهالعــدل أو المثــل الــذي يقــاس ع: "والوســط
طـرفين، والأمــة بتركـه، فتكــون الأمـة مجتمعــة أمـة معــروف تنهـى عــن المنكـر، ويؤيــد ذلـك المعنــى 
الأخيـــر أن االله تعـــالى ذم الـــذين لا يتحاضـــون علـــى طعـــام المســـكين، فـــلا يجعلونـــه قضـــية عامـــة 

  .وذم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه. تتحملها الأمة

  :لفقه في هذا التكليف فريقانوا

يـــراه فـــرض عـــين، علـــى كـــل فـــرد، ومـــن هـــذا الفريـــق مفســـرون قـــدماء كـــابن كثيـــر، : الأول
ومفسرون محدثون كالإمام محمد عبده، وتلميذه رشـيد رضـا، ليتبـادر بـه كـل إنسـان للحفـاظ بنفسـه 

  .على المجتمع، وأداء ما يجب عليه من طاعة االله في نفسه ومجتمعه

ليه الجمهور، يرونـه فـرض كفايـة، إذا قـام بـه بعـض الجماعـة سـقط عنهـا وهـذا ع: والثاني
  .الفريق أيضا يراه فرض عين على من يعرف في نفسه صلاحا وقدرة للقيام به دون ضرر له

لكــل مســلم القيــام بــذلك حــال : قــالوا: (وابــن نجــيم يخــص بــذلك حالــة مباشــرة المنكــر بقولــه
  ).فليس ذلك إلا للحاكم مباشرة المعصية، أما بعد ارتكابها

الأمــر بــالمعروف ": (أحكــام القــرآن"فــي كتابــه ) هجريــة ٥٤٣(يقــول أبــو بكــر بــن العربــي 
  ).والنهي عن المنكر هو أصل الدين وخلافة المسلمين

جميـــع الولايـــات الإســـلامية مقصـــودها الأمـــر بـــالمعروف : (وابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم يقـــولان
  ).والنهي عن المنكر

مــن رأى مــنكم منكــرا فليغيــره بيــده، : "ة صــلى االله عليــه وســلم يقــول لأمتــهوصــاحب الشــريع
  ".فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

وليس عدم الاستطاعة هنا ضعف إيمان، وإنما هو عجـز عـن الأداء؛ ولـذلك يتعـين علـى 
صية، حتى لا يصبح متهاونا في إيمانه، من استنكر بقلبه أن يقر في يقينه الاستنكار الكامل للمع

وكثيرا ما صنع الاستنكار باللسان خيرا للأمة، وبقيت المقولات الناصعة مبـادئ تضـئ بالفضـائل، 
  .وبقي التغيير باليد واجبا على القادر المختص

٢٩١

o b e i k a n d l . c o m



 

والتغيير محدود بواقعة أو وقائع يتراءى فيها من الفـور مبلـغ مـا يـزال مـن معصـية، وعلـى 
ديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم محيطـا إحاطـة التشـريع، وفيـه رحمـة بالأمـة ونبـذ ذلك ورد ح

  .)٣٢٦(﴾  بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  للمعصية، وهو ﴿

إن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجـب عنـدما يكـون محقـق النفـع، : ومن الشروح
  .ر، ففي ذلك إعلان لشعائر الإسلامودون ضرر لمن يقوم به، وقد يستحب إذا لم ينفع ولم يض

  .وإن السلطان وحده هو الذي يزيل المنكر بالقوة، حتى لا تكون فتنة

تقــول هــذا لأميــر : قـال واحــد مــن حضــار مجلــس أميــر المــؤمنين عمـر لآخــر يجــادل عمــر
لـم  دعها فليقلهـا لـي، لا خيـر فـيكم إذا لـم تقولوهـا، ولا خيـر فينـا إذا: المؤمنين؟ فعاجله عمر بقوله

  .نسمعها

ولقي الإمام أحمد بن حنبل الأهوال لقول الحق في مواجهة خلفاء بني العبـاس، فـي حـين 
  ).شذ الناس كلهم إلا أحمد بن حنبل: (سكت الجميع، وفي ذلك يتناقل الناس المقولة الذائعة

ولمــا ضــبط أميــر المــؤمنين عمــر قومــا علــى شــراب جــابهوه بأنــه يتجســس فتراجــع ولــم يقــم 
  .الحد

  :لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق لكل إنسان على كل قادر، ومن ذلكوا

 .في إقامة العدل: الأخذ على يد الظالم بكفه عن الظلم، أي -١

تيســـير حـــد الكفايـــة للجيـــاع والمســـاكين بالصـــدقات التـــي لا يمكـــن إحصـــاؤها مـــن إعطـــاء  -٢
 .وإغناء في العطاء

 .يه، أو في حالات الدفاع عن الأمةالجهاد في مجمله فرض كفاية إلا على من تعين عل -٣

                                                 

  .١٢٨الآية : سورة التوبة  )٣٢٦(
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  المبحث الثالث

  الدستور الإسلامي

م كلف مؤتمر الدول الإسلامية وكانت فـي عضـويته نيـف وأربعـون دولـة، ١٩٨٠في عام 
وزراء خارجية دولـه وضـع دسـتور إسـلامي، فوضـوعه، وأصـدره  –نيف عددها على خمسين الآن 

ي أكثرهـــا فقـــرات متعـــددة، ولـــه ديباجـــة تعلـــن مـــادة فـــ ٢٤م مشـــتملا علـــى ١٩٩٠مـــن القـــاهرة ســـنة 
وتوكيـد الـدور الحضـاري الـذي "سـبحانه وتصـديق رسـله علـيهم السـلام " توحيد الخالق"انطلاقه من 

  ".قدمته الرسالات للإنسانية

وهــو دســتور يوضــع لأول مــرة يصــدره نيــف وخمســون دولــة بعــد ســنوات عشــر مــن تكليــف 
تحكمــه نظــم ملكيــة، أو ســلطانية أو جمهوريــة، وهــو جــدير وزراء الخارجيــة للعــالم الإســلامي الــذي 

والقرآن الكريم يقررهـا فـي ". الشورى"بالتأييد، يرجى منه أن يزيد، وبخاصة فيما يتعلق بنصه على 
وقـد نزلـت بمكـة قبـل قيـام دولـة الإسـلام حيـث تـرد الشـورى حقـا للجماعـة علـى  ٣٨السورة الشورى 

لاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُـورَى بَيْـنَهُمْ  ﴿: أولي الأمر، يقول تبارك وتعـالى هِمْ وَأَقَامُوا الصذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبوَال
  .)٣٢٧(﴾  وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

ـــة الإســـلامية أصـــبحت  ـــا " الشـــورى"ولمـــا قامـــت الدول ـــي الأمـــر وحق ـــى ول ـــا عل فرضـــا واجب
  .للجماعة عليه وله عليها

  .ه، وبها جرت سنن الرسول صلى االله عليه وسلموبالشورى تجتمع الأعنة في يدي

***  

في ختام هذا الفصل شذرات عن بعض القيم العليـا فـي الإسـلام نعـم بهـا المسـلمون وغيـر 
المســلمين مضــافة إلــى ابتغــاء الحــلال واتقــاء الحــرام، وأداء الفــروض والعمــل الصــالح، نجــد صــورة 

سة عشر قرنا مستمسكة بدينها وقيمه، مصغرة لمجتمعات ودول تتابعت على وجه كرة الأرض خم
أو مطالبــة باســتكمال أداء هــذه القــيم أو إحســان تطبيقهــا، حكامــا أو محكــومين، وعلمــاء وخطبــاء 
وخاصــة وعامـــة، ســـعداء بمــا كفلتـــه لهـــم شــريعة الإســـلام مـــن ضــمانات أضـــاءت ظلمـــات العصـــر 

                                                 

  .٣٨الآية : سورة الشورى  )٣٢٧(
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ولـزام علينـا فـي . لهـا وللعـالم الوسيط، وفتحت أبواب التقدم للعالم، وما تزال أضـواؤها تنيـر الطريـق
  :هذا المقام أن نسجل حقيقتين

أن أوروبــة عايشــت المســلمين فــي المشــرق قــرنين كــاملين فــي الحــروب الصــليبية : الأولــى
وجـزر البحـر الأبـيض، ونقلـت علـوم المسـلمين واسـتيقنت مـن ) أسـبانيا(وثمانية قرون فـي المغـرب 

دولها الحديثة علـى أنقـاض الإمبراطوريـة الرومانيـة  حضارتهم وقامت بإصلاحاتها الدينية، وأقامت
بالغزو أو الاحتيـال أو الشـركات التجاريـة أو " الاستعمار الجهنمية"فاستبقت من تراثها الوثني أداة 
  ".أكاديمية علمية كاملة"ولما غزا نابليون مصر كان مع جيشه . بالسيطرة العلمية أو الصناعية

لجهنميـــة كانـــت تســـتغلظ وتتعـــاظم فـــي حـــين كـــان الإســـلام أن أداة الاســـتعمار ا: والأخـــرى
يدخل كثرة الأمم التي تدين به الآن على أيدي القوافل التجارية، يتبـادر إليـه النـاس فـي هـذه الأمـم 

وسجل التاريخ العالمي للإسلام أن . لما يلمسونه في معاملاتهم من نزاهة اقتصادية وطهارة خلقية
  .ة أداة انتشارهقواعده الاقتصادية والاجتماعي
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